لإا إلا 


21010311 13 


ار 


سَاعَرَتْ جَامِعَة بَعبكاد عل ره 


ناقة 


فشعرالقر اراس ع للجثأة 
(سَالت ماحستيرقد مت إ ىيجامقة بغداد وثالت مر امْياز) 


52 93 0 
عبر الاطينتعبر الاي 


يداد 


الرابع ومسالكه قد 


الى حلقة «فرغة لا طائل 


ور ء وأنما غطت كثيراً من جوانيه » 


3 


وسة وغامضة + 


وسماته الاساسية + وبتعبير آخر لم تكشف عن الدو 


من جهة ثالثة . هذا مع اعترافنا بأن المستشرقين 
لايركن الى جميع احكامهم ٠‏ لأن بعض تلك الأحكام تيا 


عن التعصب أو عدم الفهم والتفهم . وانه 


لقد وضع الباحث امامه 


راء دائرة اهتمامه ما سيقال 


يخلض ها » عا ار 


الرابع الهجري . 


أراد المؤلف ان ب 


ان الشعر معين مشمر لا ينضب 


اعماق النفس . ومهما يكن من : 


طاعهم الشخصية ‏ مما أفقد كثيراً من 


الحاذق لا بد ان يعثر في شعر أي شاعر على ملامح تم عن 


اللي أراد المؤلف ان ب 


نعكاساً ا مجتمع 


الأدني وهي أفلية » وأخرى طٍ 


العيش وهي جماهير الفلاحين والصناع والحنود والغا 
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غأن امتقفين يومذالك - 


الاجتماعى وتعبر عنه بنتاجي تعبير ان ش 
8 وتعبر اجها خير تعبير . ان شعر المديح 


يعكس دون أدنى شلك زيف فكريآ واجتماعيآ وهو دليل على حاجة الشاعر الى 
ذلك انك لو أخذت منظومة مدح في أمير أو 


: فإنك لن تجد إلا صورة 


وزير أو وجيه » ثم رجعت الى المدونات ال 


نة العامة وهمومها : وتكريس شعره 
- كالقرن الرابع - يجعل الثقافة 


ان ابتعاد الشاعر عن ابناء 


لأهداف مادية شخصيا 


. ان ذلك العصر ربط الشاعر 


ربط محكماً بالطبقة العليا لانها كانت مصدر رزقه » ومن هنا ابتعد الشعر في 
الا في النادر 


أدب الشعب وثمرة كفاحه و 


شعر شعراء الطبقة الثانية وا 


يت شمالا” وينتهي عند عيادان والبصرة والبحر 


بذ [قليم_العراق من 
جنوبا : مارا بسامراء وبغداد وواسط ومنطقة البتطيحة والأهواز ؛ ويبدأ 


الأنبار 


ولقد اخترت دراسة مجتمع اقليم ال 


جرة لعدة أسباب منها + 


ني الكتاب نفسه الحريطة رقم ١‏ 
التق 1 ع البلداث 551 + م4؟ وما بعدها » مراصد الاطلاع ‏ / 
التقاسيم +11 + 114 وتقوع البلدان 9و9 + له ع 
1 


وتحليلها تحليلاة علمياً موضوعياً لايقتصر على المظهر السطحي للنص انما يغور 
الى اعماق الكلمات وما بمكن أن توحيه هذه الكلمات م 


وسياسية وقنية م الا ما كان له دلالة 


اجتماعية أو حضارية مهمة 


ولقد حاولت أن أ: 


أن هذا لا ينفي اعتمادي مثل” هذه النصوص كة حينما لا أجد مناصا 


بوا لدلالة من دا 


درست الحياة الاجتما 


ار الموضوع والارشاد الى 


مصادره ومنابع دراسته » 


ولا أنكر ما أخذت عن كتاب «الحضارة الاسلاء 


القرن الرابع 
المجري لآدم متز » من مصادر واشارات مهمة سهلت علي صعوبات عديدة 


م 
0 
واختصرت لي زمنا لا بأس به 


ال النصو 


الشعرية ووراءها لاستخلاص 


ائج ودلالات اجتماعية لم ينتبه لها الكثير من المؤرخحين والباحدير 


علاقة الشاعر بالحاكم والناس والشعراء 


الفصل الثاني الخلفاء وال 


مراء من خلال شعرهم وقد اتخذت الراضي 


ل بويه اتموذجا للأمراء 


الفصل الثالث ‏ الو 


آخرون ٠‏ وفيه بينت علاقات 


هذه الفئة الحا كئة وحياتها من الشعر الذي جرى على لسان افرادها 


الفصل الرابع ‏ التبذل والمجون : وقد استخلصت حصيلة مما قاله 


الشعراء الذبن عرفوا باللفظ الفاحش ؛ والشعر 
اذج من مساهمات معظم مقالة الشعر في هذا الميدان 
الفصل الخامس - تكلمت فيه على مجتمع اهل الكدية من خلال ما كشف 
عنه شعر بعض أصحابها ونظمهم . 
الفصل السادس 


أهل التصوف ونزعاتهم وطبائعهم وأفكارهم : وقد 


1 


ني اذ أقدم كتاني هذا أرى من الواجب علي أن لا أحمّل احداً اوزاره؛ 


ولا أشركه بمؤولية ما أعلنت فيه من آراء فذلك يمع علي" وحدي » واذا كان 
ولا أشركه يمسؤولي ن آر بقع علي" وحدي ؛ و 


هناك ما أحمّله لاستاذي المشرف ١‏ 


ر علي جواد الطاهر وأحمله اليه فهو 


له واكباري للحهوده التي بدا معي » فلقد كبح جماح 


والفكرية » وصرف الساعات الطوال في قراءة الفصول ومراجعتها 


يص ٠‏ ولفظ 


بحضوري » وما سمعت منه بعد كل جهوده الا لغة الموجه 
الاخ الكبير الناصح + فله 
هذا خالص إجلالي وتقد 


« 


نيسان 191/1 عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي 


1 


عصر ما قبل البويهيين 1796 84م 


منذ 


(جعفر بن المعتضد) )١(‏ عام 748 
الحلافة حتى دخول معز الدولة البويبي ( احمد بن بويه ) (1) بغداد عام 884 


تولى الحلافة خلال هذا الدور خمسة خلفاء كان المقتدر أهمهم واطوهم 


الحلافة صبيا غرا لم يتجاوز 
من الوزير العباسي بن الحسن (8): واستمر عهده حتى عام "1٠‏ ه . وكان 
العراق خلال ذلك يمر بأحلك عهد سياسي عرفه منذ انتقال عاصمة اللحلافة 
اليه . 


١(‏ ) ينظر لي خلافة المقندر وترجسته تاريخ الطبري 580/18 6 مره 
ء تجارب الامم ١‏ / م » عتصر 
مآثر الأنافة /5/٠‏ ؟ ء المصور المباسية 
5 


ابيخ الالاء 


أغرة 14 
(؟)ات جوم اه ترجمته في وفيات الأعيان ١‏ / 190 


(؟) قل منة حوره 


ابن المعتز ومن سايره ضحيتها(١):‏ وعادت بعد ذلك دولة النساء والخدم متمثلة 
بالمقتدر وحاشيتهء وعاد مع هذه الدولة الحزيلة وسياستها الاستغلا 
والاضطراب ٠»‏ وتدخلت ام المقتدر ( شغب ) وقهرمانتها وخدمها في أمور 
الدولة وسياستها تدخيلا سافراً » فلقد اجلست 


ل والمجاعة 


للقضاء (؟) واطلقت يد قهرمائتها الاخرى ام مو 
والادا 


بفعل هذه السياسة المبنية على الغش وال 


ة ؛ وتأخذ الرشاوي من 


المقتدر كان لام موسى (4) ت 5٠١‏ ه نصيب وافر في خلق مثل هذه التغيرات 
المطيرة كنا كان لنصر اللخادم ولمؤنس ولام الم 
ذلك أيضا 


ر نصيب كبير (0) في 


وف خلافة المقتدر الضعيف تفاقم أمر القرامطة وقويت شوكنهم فاحتلوا 
الكوفة وهددوا بغداد أكثر من مر 


تصاغرت أمام بأسهم وعز يمتهم عاصمة 


(1):تجارب الاسم ١/.ه‏ وما بمدها ٠‏ الكامل ١/8‏ وكتب التاريخ. الاخرى حوادث 
1 
(؟) التعطم ج )مقر 


(م) المنتظم + / مدا ينظر الكامل 4 / 5+ 


( 4 ) ينظر النجوم 


الوزّارة وضجر من 


عنة 04م حينما ثقل على علي 
تعظم + / .+1 وكيف كان تأثير ام مومى 


.ء أدب الحاشية + و 


أي عزل مل من عبتي واتقدن عليه 
100 


8/0 وينظر تاريخ التمدت الاملامي + / 180 


1 


الخلافة » قستقطت بة للم 1000 0 
لللافة وحكامها (1): قسقطت هببة الليفة وتجرأ الهند اخير؟ على 


0 


المقتدر (2) . 


اذ عاد المتتتدر الى خلافته لم تهدأ ال 


الحلافة فسرعان ما 


تمرد مؤنس اللحادم على خليفته غ وحاول | 


رد على ضعفه وشهواته 
ل مؤنس لابسا البردة » لكن 
مكشوف العورة الى ان مر به رجل من 


الأكرة فستر عورته بحشيش ( 4 ) ثم حفر له ودفن في موضعه . 


فخرج 
قطع رأسه وسلبت ثيابه وترك عا 


عام 9١‏ اعيد القاهر الى الحلافة ( 5 ) والامور مرتبكة 


والسطوة لمؤنس ومن احاط به من قتلة المنتدر 


يكن القاهر ضعيفا مثل اخيه كا لم يكن سياسيا مثل ابيه » لذلك تصرف بعنف 


(1) ينظر في تحر 


من كتب | 


كات القرامطة ايام المقتدر تجارب الامم 1 / 18١-108 ٠ 1١48‏ وغيره 


حوادث الستوات ه0٠"‏ » 05ج ء 5١0 6 (٠٠‏ ء وينظر في المرلفات 


المديثة بندلي جوزي 10/4 وما بمدها » المصور المباسية المتأغرة الدوري 270 القرامطة لمارف 


تامر دار الكتاب المربي ومكتبة النهضة بنداه 
(؟) تجارب الاسم 1 / ومراء التبراس بو 
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(؟ ) المنتظم 581/5 ٠‏ وما بمدها وكتب التاريخ حوداث سئة 611 
(4) مروج الذعب + / 05م ء تجارب الامم 580/١‏ ء المنتظم 5/ م94 + شذرات 

الذهب ؟ / 84 وتنظر كتب التاريخ الاخرى حوادث سنة 57٠‏ م 

(ه ) ينظر ني خلا فة القاهر » مروج الذعب 4 / 18م ؛ التنبيه والاشراف 1م85 » تجارب 


ل الاأسلام 14/1 


الاسم ١‏ /1غ؟ ء المنتظم + / 41؟ ء التبراس 318 + 


1 


وتطرف وغباء ؤنسا وبليقا )١(‏ وابنه وشدد في 


فهابه الناس وخشوا صولته (؟) واثر عنفه 


ل 1ن 
خلعوه فيها وسملوا عينيه غ 
بعد خلع القاهر جيء بمحمد بن جعفر المقتدر » 


امام شهواته وامام سطو تحكمهم : لذلك كان زمنه مضطريا 


اتعاظم فيه أمر الطامعين واستفحل طغيان الحنود المرتزقة الذين ك 


وفٍ وزارة علي بن مقلة للراضي كثر الاضطراب ٠‏ فتعاظم امر عبد الله 
شوكة الحنابلة : ٠‏ فصاروا 
التطرف 
١‏ والفوضى » حتى أرهجوا بغداد وآذوا غيرهم من أصحاب المذاهب 


البريدي في البصر 


والعامة (5) ويفعلون افاعيل فيها الكثير م 


الاخرى (/1) 


وشغب الحند على ابن مقلة فاضطر الى الحرب (8) ثم قبض عليه وولي 


(1) ني الكا. 
(؟) مروج الب 4 / عورم ء الكابل 2/ 950+ 
() الكال م / قلاع 


4 ولي تجارب الامم 541/١‏ ء والمنتظم 444/5 بليق 


(4 ) تاريخ التدت الاسلاعي 198/١‏ ء آهم مر 14/7 


(ه) ينظر ني خلاقة الراضي واخبارء: اخبار الراضي الصو ومروج الذهب 4 / ,م88 


وكتب التاريخ حوادث سنة ؟8م م 


(1) الكابل م 
(9) تقيام 
(2) الكابل و يبع 


رائق حمل واسط والبصرة وق 


تغلب على فارس ( 2 ٠)‏ 


بعد عجز عبد الرحمن بن 


(1)نشا وروم 


(5) تجارب الأسم لم0 5300 


(؟) ينظر الفخري 181 و 


غسمن سئوات خلاقة الراذي 


(4) تجارب 


جع الكابل بن / ررم 


( ه ) تنظر اخبار ابن رائق ويجكم في تجارب الامم ١‏ / ١ه‏ وما يمدها 


4 الجتع المراقي (؟) 


١١‏ ولم يكن له اي 


بال اللخليفة داره (1) واستولى ابر 


#اليرء 


مي حيث انزل جنده دور الناس فاجتمعت العامة 


ذلك فمنعت العامة 


وني هذه الاثناء عاد اب 
عام ٠م‏ ه فاستولى على بغداد ونمبها فهرب 


الحمدانيين وهناك قتل ابن رائق 


اني الذي طرد البريدي 


جع الحمداني الى 


١(‏ ) ينظر ني علانة المتقي 


تاريخ ابي الفدا م / ٠٠١‏ ع شذرات الذهب 518/6 


() تجارب الاسم ؟ / بوء الكامل 671/4 
زم ) الكابل م/ عم 
(:) تف ولويم 


(ه ) الكامل م / ه/م وما يسها » شذرات الذعب 618/1 


(1) مروج القهب ع / هم ء الكامل م / م5 وما يدها 
(؛) الكامل 16/6؟ 
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لقائد التركي عام 584 ه (4) 


ول معز الدولة البوسجي بغداد في السئة نه 


١‏ النعرات الطائفية 


(؟) تجارب الاسم ؟/ 


( © ) ينظ 
الندا م / جروا الفخري بوم 
(؛) الكامل م /م4؛ 


بي القدا م / هماد 


عام 00م فعادت اللحلافات 


نه صمصام 


الاول () سنة 05 هم 


)١(‏ تجارب الامم ؟ / 54 وما يمدها 


(؟) تجارب الاسم / 54 وما يسما 


() الك 


م وما بها 
( ) المتتظم 0م 4ذذ 
(0) نف بارع 
() الكامل 9 / ؟؟ . وترجمة صمصام الدولة في المنتظم 17/ 


() الكابل 5/مم 


٠6‏ غنرات الثب م /حده 


ى بن المقتدر ففوض اموره لبهاء الدواة 


بعضهم لبعض وتفاقمت الفا 


بر رفضان 


المختلفة (4) . ففي عام 581 ه مهب العوام بينّعة للنصارى (ه) و 


ت العملات وانتشر الدعّار( ) ٠‏ 


من السنة 


ال 


وفي سنة /4 ه وقعت 


السنة والشيعة (/) : وهكذا توال 


اس في أروا 


النا 


)١1(‏ الكابل 6/ يع 
)١(‏ الكامل و/ ع5 
(ع) المنتظم ب 
الكامل و / 185 
(0) للتتظم 0 قرم 
(1) الع 


(7) المنتظم 50/00 ء الكامل 4 / 8١م‏ ء شفرات الذهب م / ١45‏ 


وري ء الكامل 5/ زلا 
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١‏ - الحالة الاقتصادية 


عددها ؛ وبدأت تدافع 


هو مقبول ومنها ما هو شا 


كانت موارد الدولة وموارد 


مشروع كالزكاة واللتراج 


الامر با 


الوزير ٠‏ وان ضاقت يد الو 


كان من أصدقائه 


وف العهد البويمي كان الملك البويبي اذا أعسر صادر اللخليفة أو الوزير ولم 


يرع فيذلك ذمة ولاعهدا كنا حدشمع الوزيرالمهلبي (1) والخليفة الطائع (؟)مثلا 


. 841 / صادره بعد موته ممز الدولة البويجي » ينظر الكامل م‎ )١( 


(؟ ) صادره بهاه الدولة البويمي » المنتظم 165/0 


ينا 


السياسة منها وصول 


ء والرشاوى المقدءة 


استغلال و 


ادفاع الناس 


لى الحركات العنيقة الي قامت.ضد الدولة 


العباسية ء كان حافزه الاول هو الاقتصاد 


العامة اللي لم « 


هور والخالة البائسة للطبة 


ت كيانها وتحسّن 


أحوالها بكل وسيلة سلمية أو ثورية )1١(‏ 


فلقد حاول بعض أفرادها أن يغير وضعه الاقتصادي بعنف وثورية فانضم 


الى حركة الرامطة أو ثورة الزنج ٠‏ بيئما حاول ذلك آخرون بطرق سلمية 


تعاونية فكوتوا ٠‏ الجمعيات 


يؤكد الحالة الاقتصادية يقول 


الها كانت تقصد الى 


متمردة ضد 


( 4 ) الكايل م/ +11 


مسجد الرصافة ؛ ودخل 


طوح ورموا الفرسان بالحجارة حتى هربوا ٠:‏ 


0000 
(0) تقس مدا 


الغلاء بالعراق واضطرب الناس (5) ٠‏ و 


واضطرب أمر جنده ‏ الاتراك والديلم ‏ و فكثر ادلائهم عليه واطراحهم 
لحانبه وشغبهم عليه » واضطر لذلك الى ايقاع فتنة بين الاتراك والديلم في 
الاهواز اشتدت وعمت بغداد والعراق كله ( 8) 


تن » ني عهد صمصام الدولة وشرف 


بعد ان ارهقوا الناس بالضرائب 


وحدثت مثل هذه ه الامطاات 5 8 


الدولة وبباء الدولة اولاد عضد الدو 


لبوببي 


ة والمجاعات المستفحلة (4) . 


يتضح لنا ‏ من خلال هذه الالمامة التاريخية ‏ ان فساد الحياة السياسية ليس 


انتخاب الخليفة (ه) ٠‏ انما سببه ‏ وهذا ما أثبته 


يعه : وما تبع ذلك مه 
زيعه ٠‏ وما تبع 8 
مستغلة لا تعرف مذهبا أو قوما الا مذهب الاستغلال 


لذلك نستطيع استعادة ما قاله الدكتور طه حسين من ان 


امل 8 / 58 وما يمدها 


)٠(‏ كا يرى ذلك د. عبد الرزاق عي الدين ني كتابه ادب 
المعارف ٠‏ يقداد 19.6190 


اد الاقتصاد الاسلاء 


لفل 


الارتباط باحدى 


العامة » 


واذا كان هذا التق 
آنذاك (*) فان هناك انحرافات اجتماعية تتولد بسبب قساوة | 


(؟) بروكلات ؟5/كم 


ل بي بويه ( اخالة الاجتماعية 6 


>38 


بن الطيقتين الرئ 


لطة ممن يحتمل ان 


بن والشعراء والادباء 


.ين استهوتهم السلطة وحاولوا ان 


يصلوا الى مكان متقدم يعوضون به عن ذهم 


واسيرقاقهم 


(1) آمابيد 


االوحة ود البويي لا قيمة سياسية له » وقد نر 


الخليفة ني تلك المرحلة يصبح تقدميا اذا ما قيس ب 


8 


و ؛ ويظل ما حصل 
لابن المخصاص الحوهري من المصادرة (1) رمزا لرفض طبقة الخاصة للتجار » 
فمادة هذه |! 


تشجع النجارة « لان وقف التجا 


لتقد كانت النظرة العليا الى التجا. 
الخاصة و عامياً (ه) ٠»‏ ان يعد" ساذجا مغفلا (5) . على ان هذه النظرة 


يشمن . مروج الذهب + / 584 


(؟ ) تنظر قصة مصادرة |. 


فكراً بسبب اطلاع افرادها و" 
وينظر 


والملاحظ ان نظرة الأدباء والكتاب الى التجار نابعة من نظرة مادتهم الحكام ( ينظر حضارة 


ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي وعلية الهضهم اليسار وأوساط الحتهم بهم التأدب والثاس بمدهم 


زبد -بفاء » وسيل غثاء » لكم ولكاع وربيطة اتضاع هم احدهم طماده وثومه . ( مختصر كتاب 


لبلدان » آدم م ١‏ / 1 ) اما اكأمون فقال : السوقيوث سفل + والصناع أنذال ؛ والتجار 


عخلاء » والكتاب ملوك عل | 


وللاستاذ أحمد امين تقسيما 
ظير الاعلام 2114/1 15/560118 
واجرد التقسيمات هو تقسيم الدكتور غناوي الزهيري الذي أعتدينا به 6 ويقاربه 


النافع طليمات ني كتابه ( اهل الكدية ابطال المقامات تي الادب العربي صن 4١‏ ) والدكتور فيصل 


السامر تفسيم علي جيد لطبقات الميتمع اطلمت عليه بمد فترة من أكال هذا البحث ومناقشته . 
ار الحمدائية سس .5 

() نشو الاصناف والحرف في العراق » الدوري . مجلة كلية الآداب ع ١‏ س 15604 
(*) ينظر الادب ني ظل بي بويه +٠6‏ 

(؛) نقوء الاسناق 


والواقع الاقتصادي جزء من هذه الطبقة (1) + فهم مثلها يتعرضون للمجاعة 
والاستغلال ولم يكن ينفع أغليهم ربع الدينار الذي وضعته السلطة جراية 
شهرية وثمنا لهذا النسب « الشريف » (1) ,. 

هناك فئة من العامة تمردت على واقعها الذليل وبدأت تتبع اسلويا حادا 
في كسب قوتما اليومي هذه الفثة هي فئة العيارين 
أشبه بالمرترقة » واستغلوا » ففي سئة 718 كانت لهم 
هيمنة وجولة فيبغداد (7) المخرم في امر 
السعر (4) ء وني عام 7٠‏ استعان ابن رائق بالعيارين 
العيارون السجون (5) . وعظم أمرهم زمن الها 
تنظم شؤونهم وكان على رأس هذه القيادة العيار المعروف + (عزيز) الذي 
أصبح مع به يثير الرعب في أشد النفوس (5) 

سنة 8617 صارت لهم هيبة وسطو هجوا بغداد بأفعلهم كثير] 

وصار فيهم هاشميون (07) 


ولا يمكن الباحث الا هاب في دراسة العيارين لثدرة أخبارهم ولأن هذا 
القليل الذي وصل الينا لا يبين وجهة نظرهم هم ٠‏ وائما يبين وجهة نظر 
المورخين الذدين رأوا فيهم سراقا وقتلة وفساقا » ويفهم من روح هذه الاخخبار 


ك6 هر الم رن 
(؟)آمش وزيم 
(؟) ينظر الكامل م / 155 
(4) اخبار الراغي ٠١‏ 
(0) لقعم 

(5) ينظر المنتظم 54/10 
(0) ال مزه 


أن كلمة وعيار » كانت سبة )١(‏ وعلى أن «ناك من الباحثين من يرى الهم 
طبقات الشعب الدنياء ( 7 ) و وهم على اي 


ادي يليس احيانا لبوسا دينيا » ( ) و وكان 


والشطارة والفتن المذهبية الدموية » (4) 


واذا كانت حركات العيارين أو الشطار (ه)تفت 


والاقتصادي فقد كانت حركة 


حاذقا بمتلك اسسا اشتراكية و 


الى حد ما من الطايع ع الفوضوي ِ المادف الذي كانت عليه حركات العيار 
انتهج القرامطة منذ اللحظات الاولى لدعوتهم سبلا" سياسية واقتصادية 
قويمة 
وكان أول أمرهم دعوة دينية ذات بناء اقتصادي متفرعة من الاسماعيلية : 
تنظيما من الاسماعيلية وأوسع أفة] فكرياً » 


الجمع اللمي العرائي علد ه ءاس ه ةلاع صن 0ه مقال الدكتور المرحوم 


كتبه الدكتور عبد المزيز الدوري عن العيارين » يجلة كلية الآذاب 160/١‏ 
]هم وما بمدها . وينظر مقال الدكتور 


امجتمع المراقي ( > ) 


واجتماعياً وقد وصلت قمة فاعليتها حيتما أسست دولة ذات كيان 0 ف 


العراق « اشتراكية تامة يعطى فيها لكل فرد حسب حاجته بينما يكون مركزه 


الا. 


اعي مناسبا مع خخدماته ( 5) » 


الباحثون وحللوه ( 8)؛ 


ولا نريد أن نسهب ني الكلام على موضوع درسه 
لككننا نؤكد ان القرامطة أن |السياسية 


في العراق لانهم كانوا ثو, 


الاجتماعية تعد” دائما ٠‏ أعلى 


5ه . وينظر ما كتبوه الى معز 


ين في بغداد ٠‏ فقد وقمت بينهم وبين 


المسعودي ومسكويه وابن الحوزي 
نوات حوره درم عرس ترم 


ذي ني كتايه ( من تاريخ الحركات الذكرية 


لأين الطوزي ط م بيروت 538 


وكتا ب قرامطة المرآق لمحمد هلوا 


ناا 


إراء والامراءز ) + 
الحكيمر 4) ٠‏ 


الامثال شاعت اخرى تدلل على نواح اجتماعية 
كبيرة » فلكثرة الويلات قالوا : ولا تعلم اليتيم البكاء» 
قالوا : ٠‏ كل يجر النار الى قرصه » ونتيجة لاستمرار الظلم قالوا : « فر من 
القطر وقع نحت الميزاب » وه خرج من البثر الى اللحب » ووفم يسبّح ويد 
تذبّح » ء ولأن المداجنة شائعة عامة قالوا : «و خير الغناء ما شاكل الزمان » 
وهكذا () 

واذا كانت العامة تتأثر بالحياة السياسية والاجتماعية السائدة رأيناها تصدق 
الاراجيف ٠‏ والاخنلافات الي حيكت حوا 
والحادهم وكانت تصدق اللحرافات 
من حيوان يسمونه الزيزب قالوا انهم يرونه على سطوحهم وأنه يأكل الاطفال 
وربما عض" يد الرجل أو ثدي المرأة فقطعهما وهرب بهما فكان الناس 

سون ويتزاعقون » ويضربون بالطشوت » والصواني » وغيرها ليفزعوه 
فارتجت بغداد لذلك 02 . 

وليست العامة وحدها ببذه العقلية الصغيرة فقادة الطبقة المسيطرة كانوا 
بعقلية سمجة ساذجة ؛ وكان المقتدر وهو خليفة المسلمين همه متعه ولذائه لا 
يتردد على لسانه إلا" أمثال قوله ؛ «من اللذات أربع ء حلق اللحى الطويلة 
العريضة » وصفع الاقفية اللحمية » وشتم الارواح الثقيلة البغيضة والنظر الى 
الوجوه الصبيحة المليحة (*8 » . 

واذا أردنا أن نستكمل الصورة لمجمل القرن استرجعنا قول ألي حيان 


(1 )عاض الطاض ور رو عر لمكم 
() الكل م / هنر 


(؟) خاص القاص 1» 


التوحيدي )١(‏ : «وقد 
أنقسهم ويعنلحون غير هم .» 


ويوسعون على غيرهم » وبعد أن يعدد أخلا 


وتناضهم عل صنع 
فذهب هذا كله وتاه أهله وأصبح الدين وقد أخلق لبوسه » 


وأوحش مأنوسه » واقتلع مغروسه وصار المتكر معروفا والمعروف منكرا : 


وعاد كل شيء الى كدره وخائره وفاسده وضا 


: وحصل الامر على ان 
يقال : فلان خفيف الروح ؛ فلان حسن الوجه .. حلو الشمائل .. حسن اللعب 


بالئرد ؛ جيد 


في الاستخراج .. الى غير ذلك مما يأنف العالم من تكثيره والكاتب 


من تشطيره .. وهذه كنايات عن الظلم والتجديف ؛ واللاسة والجهل » 
وقلة الدين وحب القساد» . 


بعد كل هذا الكلا لنا الا" القول : إن أبا حيان خير شاهد على 


انبيار قيم عصره وتحللها وتدهور العلاقات الاجتما: 
والقبلية الي كان يرتكز عليها المجتمع 
بخاصة (1) 


الحالة الثقافية : 


بة والاعراف الد, 


الاسلامي بعامة والمجتمع العراتي 


ان ازدهار الثقافة وموها برافق ني كل الاحوال الاستقرار السياسي 


واد قتصادي وحيث أن القرن الرابع كان مضطربا في سياسته وادارته ()... 


كانت بداية هذا القرن مجدية حضارياً فرجال الدولة بعيدون عن عالم 


الثقافة لهم غرباء عن لغتها أولا ولانشغالهم 


وو ضعهم الشاذ 


كله أجدب بالعلم( )١‏ » ؛ وبارت تجار 


القصص الخبالية مثل ٠‏ عجائب 


ر والقأرر؟) ؛ ٠‏ ولم يسلم الادباء والشعراء أو 


وطعن علي اني عمر محمد بن 
هم ( 0) وحرم ابو نصر 


من تولي القضاء مع انه 
ن تولي مع 


"/ 5 ظهر الاملام‎ )١( 


( ) اخبار الراغي + + وهذا يدلنا عل أن قصص الت ليلة كانت موجودة زمن الراضي 


يخ الاخرى حوادث الستوات 5.1 6 5.6 6 811 


( > ) تجارب الامم والمنتظم 


أما أبو حيان التوحيدي فقد كان نصيبه التشريد والضياع واهانات الصاحب 


ابن عباد ووصل به الامر الى سكب ماء وجهه بعبارات تذلل واستجداء 
للوزير ابن سعدان( )١‏ كي يكسب قوت يومه » ولم ينقعه علمه أو أدبه عند 
الناس أو الحكام 

ومع كل هذا لا بد من القول إن الحياة الثقافية قد انتعشت بشكل بارز 
عندما استقرت امور الدولة في يد ال ويبدو ذلك جيدا زمن عضد 
الدولة 

ويرى الدكتور مصطفى جواد( ؟) أن سبب الازدهار السريع للعلوم بعد 
أن دلت اللحلافة في حماية البويهيين يعود الى « توفر الحرية الدينية والحرية 
الفكرية والحرية العلمية » وكانت هذه الحريات قبلهم مزمومة مكتومة ؛ وقد 
عوقب عليها قبلهم بالموت كا جرى على الحسين بن منصور الحلاتج » : وهذا 
ل 6 داكن بان فر للد 


العلم والادب واي نستطيع ان تقول بأنها سيا 


فبعض الاستقرار السياسي الذي أعقب تولي آل بويه مقادير الامور » 
ومحاولة هؤلاء الحكام الحدد كسب مشاعر أهل العراق بتقريبهم الشعراء 
والادباء والعلماء وتظاهرهم بالحرص على اللغة وادعاتهم التأدب والشاعرية 
والمعرفة أدى الى انتعاش الحركة الفكرية والادبية » نضيف الى ذلك كون آل 
بوبه اتخذوا ومن الادب وسيلة بها على تهدثة الخواطر المضطربة 
والنفوس القلقة ويستخدمونها ني اقامة الهيية ويث الدعوة وتثبيت السلطان( 8 ٠‏ 

المراسلات الي كان يدبج متونها وزراؤهم وكتابهم أمثال ابي 
حيان :م4 


عقال الدكتور مصطفى جواد . 


ل بويه للادباء والشعرا 


كان الادب والشعر واللغة سبيلاة الى 


» وأيا علي الفارسي المتوفى 


الى حد بعيد الاهتمام بالملبس واللأكر 


لأن الادب غدا 


واذا تساءلنا بعد ذلك كيف تجمع مثل هذا 
والشعراء 
البيثة وخلق ظروف الحياة سيا 
اذ يحمل جنينا في رحم المجتيع 


مراحل تطور هذا المجتمع 


رجال العلم ؟ جاءنا الحواب واضحا صرحا وهو ان الادب وليد 


8 ماهد التتصيض‎ ٠/6 
١+4 (؟ ) الفهرست‎ 
الصاحب الباميل بن عباد العبامي ت +ع ه ترجنته ني الفهرست 1+0 مماهد الفتصيص‎ )+( 


ل وما يعدها » وقيات الاعيات 705/١‏ 


4 سم |/ 
( 4 ) الادب أي ظل بي بويه 114 


رهم يعد" غريبا ويكون مصبره الحوع والنشرد 


لأدباء والشعراء بهذه الغرية وهذه الوضاعة فصوروا 


يتحدث عنها بعض المؤرخيين والك. 


بد منه فقد رأيئا أن 


نوجز .. فنتقصر الحديث عند ذكر قسم من رجال كل جانب من جوانب هذه 


المعتزلة و اذ كان هو نفسه شيعيا 
أما الحديث فقد دونت في هذا العصر كتب كثير ة مثه مثل صحيحي 
البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل (4) 


لقرن مزية حفظ الاحاديث الكثيرة » وكان هناك من 


مذهب أو ليثبت رأيا » ومع هذا كانت 
عن مذهب أو ليثبت رأيا » ومع هذا كا 
ورمي بالزندقة (0 ١2‏ 


وكان لعلم الكلام صولة وجولة ٠‏ 


)ولي 
(ه ) ينظر ظهر الاملام ؟ / 40 
(١)قولوة‏ 


أن عملية ١‏ 


ذا ادعاء الصاحب بن عباد الاعتزال وولعه بابلدل )١(‏ . 


أما التصوف فقد أخذ مظهرا متميزا في هذا العصر » وقد حدة 


فارس( 4) كتابا لغويا و نحا فيه نحوا 


؛ وألث العابي كتابه المعروف 


لفاظ المنقاربة في موضع واحد . 


ذا العصر ذات أهمية 


ط ١‏ حيدر آباد 6 أبو بكر محمد اين دريدات 081 ه ترجمته في 
“رفست مكتبة المثى يغداد . 

بي بمصر + 1401 ء والموهري هو أبو نصر اسماعيل 

على ء بغية الوعاة 8و1 ء نزهة الالياء دمم ء انبا 


/ 1٠ل‏ ء التجوم الزاهرة » / 00 


وف النحو والصرف برزت اسماء لامعة كان لا تأثير ف 
ميوعة اللغة العربية القصحى ؛ ومن أهم رجالات هدا 
5 ليه أ سي (7) استاذ اني جني ( #)صاحب المذاهب 
الصرفية والنحوية . 
وهناك نحو 
المنطق اليوناني فخلطوا النحو بالمنطق وا 
الحسن علي بن عيمو 


المتوفى سنة 884 ه (54) 


أما البلاغة فقد بدأت تبحث بصو 


في النقد فقد ظهرت كتب ومؤ 


أهمها : أخبار اليتمام( 8) ؛ وأخبار البحتري ( 4) وا 


منهج نقدي واضح يمكن ان يعتمد في كتابه دراسة عن 


)١(‏ هو ابو اسحق ابراهيم الزجاج ت 5٠١‏ ترجمته لي تزهة الألباء 1١9‏ © أنباه الرواة 
١‏ /ذملء تاريخ ساد لحم . 

(؟) السن بن احمدات الام ترجسته في تزهة | 

(0 ) ينظر كتاب ابن جني التتحوي الدكتور فاضل السامرائي ش 

وت شيف ط ؟ دار المعارف يمصر 14 1٠١8 ٠‏ + 
الحلبي ‏ علي البجاري وابو الفضل ابراهيم 


(؟) ظهر الاملام ؟ / 114 


(4) مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
)٠٠(‏ “كتاب الاوراق ني عدة اجزاء ظهر منه ثلاثة جز 
اولاد الحلفاء واخبار الشعراء 


4 


ي +)١(‏ وكتاب الابانة عن سرقات 
ب( *) وكتب الثعالبي الم 


ارات شعرية 


لنا معالم واسعة لهما متمثلة بلغة الثثر العالية 
واني بكر الحوارزمي » وبديع الزمان الممداني 
منصور للثعالبي ؛ وغيرهم 

القد أغنى هؤلاء اللغة العربي 


واذا كان من 
لغة الشعر فنقول 

استجد فيه وما دخل عليه من سمات أجنبية + 
هذه اللغة أفادتنا كثيرا 


نطرق أبواب دراسة 


(1) ط مطبعة صبيح + القاهرة 


(؟) طلبعة دار | 


(؟ ) الرسالة اغا 


القصُل الاول 


فهو لا 

أما الحاكم قانه يرى في الشاعر لعبة ضغيرة 
داج الحاكم أببة : 5 
والاجود عنده هو من عمل لمصلحتة » 


اقوالا حفظها تنتفخ لها 


من طبقات " المجتمع الاماس ا 


امجتمع المراقي (4) 


والشعراء هونا واتخفاضآ 1 
وكيف لا يحدث مثل هذا الاتضاع وأكوام الشعراء- 


قا » فقد يقف الفاعر بيؤس 
ليملا فمه بالالفاظ 


د تبلغ به | حال ما بلغت 


انها دعوة استجداء صريحة تدفعنا لرثاء كرامة السلامي الي فقدها حين 
غدا يطوي عرض البسيطة جاعلا ٠‏ قصارى المطايا أن يلوح لها القصر ٠‏ مبشرا 
ياه وجوائره (") . 
واذ يفتح الحاكم أذنيه ليسمم الكلمات تزدهر حياة الشاعر ويبدأ الرزق 


آماله بلقاء و ملك هو الورى » مؤملا عطا. 


يمدح ؛ يرثي + يفخر بنسب الحاكم 


اذ | 1 ا/ 
المهم والاهم أن يسمع الناس ما 
بن الحاكم . والمناسبات خير ما يطلق السن الشعراء للمدح 


1/1 
تيمة الدهر ؟ / 400 
)شت وزيا 


الاجتماعية وموقعه بين الئاس بمختلف 3 


وجود الشاعر اذا جود ممدوحه ء وهذا ما يدفعنا الى التساؤل عن 


أهمية المديح للممدوح وللشاعر معا ٠‏ 5 


الرئيسة في هذا الملديح وعن أهمية المادة في 


وعطاياه ومنزلتة اثر كبير انتشار شعره مهما كانت قدراته 


ل صريع الدلاء موضحاً ذلك في احدى اماديحه 


والآداب 


كان قحفي يقوم بالإعراب 


)١(‏ نفسه ؟ ويم ءانماية الآرب 6/ 5لا 
(؟) الديران ؟ /رهءه ء نهاية الأرب 165/٠‏ 
() الديوات ورقة بون 1 


الورى بلا أذناب 


ويجحود المليك صرت أنا القضًا لا بالآداب والانساب 


أهم هذه الأسباب لكنه ليس كلها ٠‏ قملازمة الشاعر الا ئمة 


نوعا من الالفة قد تتحول الى صداقة و يبقيان مع 
هذا ما حذث لابن 
عضد الدولة فرثاه ابن 


الانباري وبكاه 


ليئال شرف كلماتها التي تقول (00) 


(1) اليتيمة ؟ / ولام ء الواني ٠١1/1‏ و 


فتجدها ني اليتيمة ؟ / 804 وتراجع اغبارء 


لي نكت الهميان 5071 + 


وقد خلط بحي الدين عبد الحميد بيته وبين ابن 


الانباري المتونى سنة 80م 


3 


اء البحتّري 0 


توكل بعد قتله (1) وسبق به وفاء 


ائع بعد عزله ووفاته ( ؟). ولنا ف رثاء ابن سكرة 


واذ نشم من هذا الرثاء بعض الوفاء يجعلنا نتغاضو 


بى عن الروح المادية 


(؟) الفيرات ؟/4ودء 97و ملا 

(؟) اليئيمة 6 / 4م 

(4 ) الديوان 1/1 وترجمة الصاحب ابن عيداالرحيم في الوائي بالوفيت + .م 
(ه ) اليتيمة 50/8 


وكذلك لا بمكننا الا أن نغض الطرف حياء من هذا التصاغر الذي نجد 


فيه : فحين يجفوه فخر الملك لا يجد غير كلما 


يع الدلاء 
0 
وضاعة واتبياراً فيقول (1) 

شمت الحاسدون لي بعد عز: 


أنا كالكلب ليتي كنت 


كان جاهي ما بينكم في 


وصريع الدلاء في الالقاب 


كا أننا نعجب للشريف الرضي المفاخر بعلويته ونسبه وهو يتنازل عنمقامه 
فيقول لآل بويه ( "0 : 
نرى منعكم جوذا ومطلكم جد 


)١(‏ الديران بخ ورقة باراب ء مل 


(5) الديوات 401/1 


أريد ذهابا عنكم فيردئي 
وتظهر هنا علامات للصراع اانه 
البيت الاخير كا يظهر تكلقه المدبح 


الذي يريده 


ويبدو الشاعر صغيرا محميا م. 


بقيء الحاكم حين يضخم كلماته 


ويبالغ بالمديح فيتضاءل وجوده بيتما يبني على حساب كرامته مجدآ كاذيا 


ل السلامي مادحا سابور يبن 


وأوضحت فلق 


وكر 


مار ا 


ورحتفوقجواد كالعقابجرى 


خاصا بفلان من الشعرا. 


أو بمدح » أو لايكون شيئا من هذا » ولكر 
و بمدح فيعطي ؛ أو لايكون شيئا من ولكن' 


كرما ؛ وخلد له ذكرا 


وان كان الس 


(1) اليتيمة + / ١4‏ وترجمة سابوز ار 


في الوفيات ؟ / 5ه 


( ؟ ) من الحكام الذي الوا ليمدحوا فخز املك ابو غالب محمد بن على منأفل واسط وز بهاء 


الدولة وقتلة سلطا 


الهرلاء بقخر الملك هذا وكاد يقصر ديواته عل 


الى شمر السفف والتحامق ولصريع اشارات عديدة لذلك ينظر الديوان الأوراق 10/4 » 


كمأءعدأءبوأبء٠وب‏ روأبء 


بن الاشعار التعظم عضد الدو لة وتؤغه قول ابن الحجاج : 


اررض ؟ / هلا 
« وانتظرقي 


م قرم قات 
لفصن آي سل بتعن 


القطمة 445 ٠‏ ؟ ورقة 4و 


عند حي غير ميت 


8 تسم 
() اليعية ) / روم 
(4) نف م/م 


برا من علاقات الشاعر بالحاكم ؛ واذا 


انب واحد هو الحانب الضغيف 

اعر ود" متبادل بين شاعر وحاكم كا 
يبدو ذلك في علاقة الحبزار داد الذي كان يتقلد البصرة 
وكانت المدايا متبادلة بينهما باستمرار + لكن الشعر الذي قاله الحبزارزي 
مرافقا هذه الهدايا ظل اقة غير متكافثة ل الحبرارزي 
في مناسبات اهداء 


مُطرح عندتك ما بانا(١)‏ 
5 أنك” تترْضَانار؟) 


كان تأيادي كأنصعارم) 


٠‏ كا خذينا(ة) 


ى اناه : والاستيداه 


» والحجاب والبوّاب. وان 


(؟) يعني دع ال 


(؛ ) غضمنا وأقررنا 


مه 


ل الدهر حلو يمر (1) 


ما في هذا الشعر من استعداء فهو قد يدلل على تململ الشاعر 
وخروجه من دائرة التذلل والمايرة الى عالم يشعر الانسان بنفسه واستقلاله . 


ويصبح النصح تحريض حاكم قوي على آثخر فيه ْ 

بير يحس بجما ابو الحسن محمد بن غسان فيقول لعضد الدولة 

عزالدولة يختيار (م) : ظ 
0 


أي اليك و 


ضيعت بيناشش وينك() 


واذا كان هذا التحريض والتعريض فيه تفخيم وتعظيم الى شخصية أخرى 
فان النصح يغدو ايجابيا جدا ٠‏ فيبين غضبا ممزوجا بأحرف الشاعر الموجهة الى 


الحاكم وهذا ما ناحظه عند ابن زريق الكوني حين قال ( 5 


(1) اليتيمة ؟ / 40م وترجمة شرف الدولة بن عضد الدولة في المنتظم ١48/0‏ وتنظر 
أخباره ني الكامل .5 / 76 وما بعدها . 

)قي 
'تصحيفاً ل ينتبه آليه المحقق 


شب الرعب بالرهب + ولا يستقيم الممثى مع ما ذكر . وا لامر لا يغدو 


النسرانية 4 ؛ق م / 508 


(؟) تعمة اليتيمة ١‏ / ابواء تاريخ المكاء .غ 
(4) اغار: 


(ه ) نشوار المحاضرة 315/١‏ ء اليتيمة ؟ / لام 


لل ولع يختيار بالنرد وتركه أمور الدولة ! 


0 


فاسمع' مقالي ولا تعجل 
0 ل 
في هذه الدار ‏ في هذا المكان ‏ علٍ 


هذا الحجاب الذي أغضب ١‏ 


أله له هاجيا (*) : 


سابور ويلحتك ما أخسّك ما أخصّك بالعروبٍ 


ان هذا الشعر يدلل عل لى ان روجا تر لاك بترن عرد الئاس ولق 
منه انسانا آخخر ولا يفوتنا هنا ان نذكر شاعرا ذا شخصية متميزة بطابعها 
المستقل ٠‏ التاقد : الذكي ‏ العثيف احيانا 
عراقيا أصلا فانه يؤلف أتموذجا 
عصره وعاف لذات الدنيا كي 
شعره معبّرا عما يحسه من مظلم وبرىء اجتماعي : 


هذا الشاعر وان لم 


اعر الذي وقف بصمود.واع امام مآمني 


للاحداث نزيبة ناصعة ولمذءا جاء 


لبلاد فزتم بتسي العثمر وابفيو 


لتكك البصري أيضا ‏ مثلا لا نكاد نجد له 


مواقف متحمسة بوجه هذه المأ 


بطولة ساذجة ٠‏ اعتباطية 
ار ارتباطها: بالمصالح الفردية 


+ وتبجيل الحاكم: للاذب 


4» وينظر لي مواقفه الناقدة اشماره في مواضيع 


نفوسهم فخرا وأببة بكلدات ضخمة مكرورة > 


بأوقات الفراغ أو تنفذ 


على بختيار وكان ابن بقية قد شربها تمثل بوضوح علاقة الشاعر بالحاكم 
الحاكم بالشاعر ل ابن الحجاج ( 7 


١‏ - الشاعر واقناس 
قلنا : ان الغالب على علاقة الشاعر بالآخرين هي الدواقع المصلحية ؛ ولما 
0 1 


شه على الحاكم لذلك كانت نظرتهم 


الناس من الزاوية 


الناس عند الحاكم 


انعمة » فهناك مثلا شعور بالتعاني على 


حجر املك عليه .والستيد" 
ولد الناس” جميعاً بولد () 


والشاعر نفسه يرى آل بويه وهم من ابعدوا أباه ونكتّلوا به كل الناس 
ولا ناس ني عينه غيرهم ( 4) 

آل بويه ما نرى الناس غي ركم ولا نشتكي للخلق أولاكم فقدا 
الشاعر هنا يعبتر ‏ دون أ - عن ازدراء الحاكم للناس ء وتعاليه 


0) 


(؟) الايوات ١‏ / ونام 


(؟) وشبيه بهذا التمظيم قول أ 


الي ولا الأيام سهوا 


عقادات الباروهي ؟ / 141 


(1) تبه رانو 


ل 9 ا فيه سوءات وتناقضات. 
ان لة خبرته قصيدة أوضح فيها مجتمعه: وما قيه سو 
كانت حصيلة خبرته قصيدة أوضح فيها :7 


اذا عر فنا سنة 01م ه) ادركنا 
واذا ب 


ان المشاعر الصادقة والمعاناة الح 


وفي مقاطع وقصائد أخرى 


اليتيمة ؟ / 788 


ليدوا عناصر خاملة بمجموعهم ٠‏ فهناك شعر 


أحسوا (1) بضاهة وجودهم 


وباها 


ية قي يْردى فيها مجتمعهم فحاولوا » ولكن اصواتهم كانت أخفت 
من أن تظهر وسط الصراخ المسعور لاستغلال الانسان لاخيه الانسان . 


- الشاعر وأقرانه الشعراء 


في مجتمع مثل جتمع 
في مجتمع مثل 


م 
الشعراء فيها أساليب أهل الحرفة الو 


اعلة: في اعرغن بقلالتهم: عفاد 


والتباغض والدس والهجا 


واذ كان لا بد 


ي هذه البضاعة الشعرية من المفاضلة بين شاعر 


وشاعر وبين شعر وشعر ؛ كسدت بضاءة شعراء وراجت بضاعة آخر 


وأصيب الكاسدة بضاعتهم بأزمات نفسية أدت الى الحقد على المنافسين 


كفهم جوائر وخلع يسيل 


رفعتهم بضاعتهم الى مناصب متقدمة أو وضعت ف 


لا لعاب الشاعر التاجر 


اتبع بعض قيمة شاعر منافس 


وإبعاده عن الرّفاء مثلا يدس 


قصائده وقصائد غير هويستعد 


| اياهما دجالين 


قال السري يخاطب ( أبا الحطاب الم 


الحالديين (00 + 
بكرت عليك” مغيرة 


د العراق” ربيعة” بن” 


)١(‏ مثل ابن لتكك البصري في العر 


( ؟ ) لي الي 
والصديق م ء وني زهر الآداب ١‏ / 40م 
(0) النيوات :- رع 


54 


ي كان ينسج شعر كُشاجم ويدس في نسخه ١‏ أحسن 


سوقه ٠‏ ويغل سعره + 


سر 
كانت هما متزلة شعرية محترمة آنذاك عند حكام بغداد والمو 
عمل السري على شيء فاتما 

وشعره وأخلاقه (8) 


وحين ينتقل الشعراء من أساليب التحريض والدس بعضهم على بعض الى 


أساليب المراشقة بالاشعار الهجائية يتردون ني هاوية الالفاظ ( العامية ) المبتذلة. 
ويحاولون ايجاد العيوب أو ابراز المتابح أو اختلاق الصفاتالمشينة .. فاذا اراد 


محمد بن احمد بن عبد الله القطان المعروف بالمنوتي أن يعرض بأني بكر الصولي 


وصمه بالبخل » وقال (4) 


)١(‏ الديوات : - 4ه 
() اليعيمة ؟/هوو 
(؟) ولا يقف الر 
أو يؤيدما كا فمل مع ابن العسب الملحي تنظر 


(؛ ) المحمدوث «٠‏ 


المعروفة ب خيرا من 


)١( ويقول‎ 


غمًا 


الخبر شما 


الضيف بل" اكلا وذمنا 


لم جد وهذه طربقته 


قاليا يصب فيه هجاءه 


ل العجائب قد سمعت وما أ 


بة ؛ وأسلوبه اغازئء يدل على 


دلل على علامات اجتماعية أهمها قيمة الشاعر وانشعر وأهمية 


وإذا أردنا الاستزادة 
لكر من اناه باريد 


ان هذه المراشقات و ١‏ علاقات الشعراء 


يعضهم مع بعض » فالعواطف الانسانية لم تقتلها أنائية السري أو بذاءة ابن 


اجاح و لذكك 2 أو مطامع. الشعراء النجار : ققد ينمت 


هذه العواطن الانسا 


يحمل الذلّة والمسكنة . ولكن هذا لا ينفي 
وحود شعراء يتمردون على هذه العلاقة اذا رأوا من المقابل اعراضا يمس 
كرام البصري تربطه علاقات ود وصدة بالقاضي التنوخي 


(الشاعر ايضا) تسمح'له أن يتبسط الى اعدرة اللدامة > 


على التنوخي ويراه يقرأ « معان » على ال 
: اي الشعر )على العبيسي 


ين يدشعل لفحم 


لدم : 
(1) الديوان 54 
(؟ ) المحمدون 50 . وأيو قبيس اسم جبل مشرف عل مكة » وكذلك |. مق 
كيزر . ينظر مسجم اليلدان 0/١‏ الشارده 
7 


واختلط الناس اختلاط؟ الحيسر 


نفسية تكاد تذهب بصداقته وعلاقته 
الندم » فيقول )١(‏ : 
لو أعرضٍ 
كان ودادا 
وقد صحبنا في عصرنا أمما 
الا ولا سات !ا 


واذا كانت بعض هذه العلاقات ‏ 
رد ار قهناك لك علاقات أخرى فيها وفاء 
0 » وفيها نقاوة وصفاء مشاعر + هذه العلاقات تبدو على ا<..ن 
ن الشعراء الذين يعتلك جميعهم صفة 


ت مكسور ء ولا أدري كيف فات الامر على الممقق » ويستقيم الوزن اذا قلنا 


وتصل هذه الأبيات ال 


ثم يجيب قائلا (5) 


إخاء تساوى فيه ودآ 
تمازج. قلاتا 


ورب قريب بالعداوة ساخمط 


وبعد أن نقراً هذه المشاعر ال 
درك عمق علاقتهما » ومقدار ت 


20 
واذا أشاد كل منهما باخلاص الآخر وجودة صداقته فما ادعيا ذلك » 

ولا دجلا : ولقد مر بنا وفاء الشريف الرضي الطائع بعد خلعه على ما في هذا 
1 0 | الوفاء في بن المناسبات 


3 خير شاهد على هذا الوفاء . 


قال الشريف الرضي في رثاء الصاني عند 
أعلمتَ من حماوا على الاعواد 


١‏ ) الدبواث 9/ ١م‏ ء اليتيمة ؟ / /ا٠*‏ + ينظر ني الادب المباني 


لف 


تلاقت بنا الآداب في خير 
واذا عرفنا ان عبد الع 
لة ء واذا عرفنا ان 


(؟) تف )روم 


لأوفاهثم” عهدا وأصفاهتم” عقدا 


وأنظميم في جيد مأثرة عقدا 

مب عليه تساقينا على ظمأ بردا 
بن #وسف كان بمنزلة الوزير ف بلاد عضد 

الي ان عاتب عبد العزيز على هجر وانقطاع 


وني قلبه داء من الشوق قائسل” 
وللغيب مأمون” وللحبل واصل” 
وقد حسمت عليه البلابل( 4) 


؛ وينظر في صدق رثائيات الشريف الرغي 


( 4 ) البلايل : جمع بلبال وهو شدة الحلم 


أكابرنا عطفا علينا فاتنا بنا ظلمأ برح وأتم متاهل 


اذا عر فنا هذا أدركنا أن للصابي صفات تدعو الى الاحترام والتقدير وأن 


رفاقه يجللونه حباً به وبصفاته هذه » و 


بالمقابل مشاعر مثل مشا. 

ويطول بنا الكلام اذا أوردنا كل الاشعار الاخوانية الصادقة المتبادلة بين 
شعراء موظفين ولكتنا تختصر القول ونشير الى مساجلات أني عبد الرحمن بن 
الفضل الشيرازي مع الصاحب بن عباد والقاضي التنوخي » وهذا الاخير مع 

ير المهابي ومساجلات الصاني مع الشريف الكثيرة )١(‏ 

وقد يكون مناسبا ان نختم هذا الكلام بذ كر قسم من رثاء الشريف الردي 
لابن الحجاج تسب بغداد والشاعر الماجن اللفظ (5) 

نعوه على ضم قبي يه فلله ماذا نعى الناعيان 
بكيتك للشرد الدائرات تَعْبَث آلفاظها بلمماني 


وما كنت أحتستب ان المنوق” متضارب” ذاك اللسان 


وان شاء كان جماح الحبران 
الشسجاع غذاميره على البعد منه مهناب الحبان () 
(1) ينظر اليقيمة و بردم و ذوم 


» اليقيمة ؟ / 1130م 


44/5 ء؛ سجم الأدياء 4/6 
الشريف الرغي منها ستة ابيات لمليفة جاء فيها 


أيا من مده المجد الأثيل 


54١ ٠‏ © وينظر اما تبادله عيد النزيز بن يومف 


ولابن الحجاج ابيات ومقطمات في 


رطاخرس هدم مطل 
ابوك ابر امامل وال ام علتنا 
جعلت لك القداء فكل ود 
ديوان ابن الحجاج مخ 481 /م ورقة ١‏ 
(؟) غذاميره : طول لسائه 


الجتمع المراقي (1) 


وتعنوا الملوله” له. .خيفة” اذا راع قبل" اللظى بالداخان 


ليبك الزمان” طويلا عليك ققد كنت خفة روح الزمان 

انها علاقات ل على ان الخمير لم يرل من النفوس وأن تجارة الشعر 
لم تنفسد كل الشعراء . 
القيمة الفنيا 

لا جدال في أن أعلى الكلم فنيا ما كان نابعا عن صدق في المشاعر ٠‏ 
واخلاص في التعامل مع اللفظ ء وادراك واع الوجود 

والشاعر الذي يتفاعل مع الحياة ويتعامل مع مكوناتما بتناقض بين لا بد 
أن يأتي كلامه متفاوت البتية الفنية والقيمة الاجتماعية 

فنجده ينحشر ني قالب من الالفاظ المصطنعة والكلمات الحامدة حين 
يتكلف المديح أو الوصف أو الاغراض الاخخرى المعروفة في الشعر العرلي ؛ 


لكنه يرتفع وقد يملق في أجواء من الفن الرفيع حينما يخلص لفنه ويصدق مع 


نفسه ومع الآآخرين . 

وبمكننا ان نسحب هذا القول على الشعر الذي يبين لنا علاقات الششاعر 
بمجتمعه : فنحن نرى غلوا وتكلفا وصنعة جامدة في اقوال اغلب الشعراء 
تذهب برونق شعرهم فتحيله نظما بلا أية رعشة نية أو عاطفية . 

ومع هذا جد أيضا الشعر الذي نفتش عنه ‏ فهناك قصائد أو أبيات تكاد 
نكون أتموذجا من حيث صلقها وامتلاؤها بالعواطف النبيلة » كما في قصيدة 
الرثاء التي قالها الانباري في ابن ية الوزير أو الابيات الي قاها ابن زريق 
الأحد الحكام . 1 

لقد كان الشعر العرني فنه على ما تبعئه كلماته في النفوس من هزة 

فليس من الشعر ما خلا من العواطف والصدق . 
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ومطاحه » يغضب لغضبه ويفرحلمسرته 
كانت له ني نفوس الناس هيبة مستمدة من هيبة الحاكم اضافة الى أن الناس 
كانوا يرون في الشاعر عنصرا موهويا جديرا بالة 

أصبح وضع الشاعر ني القرن الرابع 
ن اضطراب رهيب جعل كراسي الحكام تمتز تحتهم باستمرار 


وقد انعكس هذا الوضع على نفس الشاعرفبات لا يدري أبن يتجه وني دار 
أي حاكم يلتجىء 


على أنه سرعان ما تكيف لهذا الوضع الذي استمر طورلا فأصبح الشاعر 


مرنزقا منتهز فرص ؛ يقعد على باب من ينتصر من اللحكام المتصارعين وقد 
مثل ذلك خير تمثيل ابن الحجاج ني قوله 

ان الملوك اذا هم اقتتلوا أصبحت فيهم كلب من غليا 

واذا كان الشعر حرفة يرتزق منها الشاعر » حصل بين الشعراء منازعات 
وتنافس ٠‏ وكان الذي كان من الهجاء المقذع 

ولكننا وجدنا مع ذلك علاقات نبيلة حصلت بين هذا الشاعر أو ذاك » 
فبلغت من السمو محلا مرتفعا كا كان بين الشريف الرضي والي اسحق 
الصاني مثلا 

لقد ظلت علاقة الشاعر في مجتمعه مثل أي علاقة انساني 


الخلفائ والامراك 


الجلفاء 

ليس مستغربا ان يقول الخحلفاء شعرا لا يلقونه من وسائل التربية التي 
انة للشعر عند الخاصة والعامة . 
لا للفراغ » أو تنفيسا عن هموم ذاتية » 
وم تسيا سيط جنبي على مقاليد الامور في البلد » أو رغبة في الظهور 

لهر العالم الشاعر . 
وقد كار بين خلفاء القرن الثالث للهجرة قالة الشعر وورد في كتب 
الادب والتاربخ شعر للمتوكل والمعتصم والمهتدي والمعتضد .)١(‏ وكان شعرهم 


برسم صورا من حيانهم ومطاعحهم ؛ وهو حمل بين طياته علامات بيّئة لانبيار 


الدولة العباسية » فهو ينفع دارسي التاريخ لما فيه من دلالات سياسية 


ي : مروج الذهباط 


ين عبد الحميد أيضا ع وخيرها من 


فاذا استثنينا الخليفة العباسي الراضي من ثمانية الحلفاء الذين ولوا خلال القرن 
شيئا يذكر من الشعر لؤلاء الخلفاء سوى ابيات قالمة نسبت للقاهر 


ثم عاثوا بنا وحن 


كيف يغتر من أق 


وفيها نتبين سلطان القادة الاتراك » وضعف الحليفة العباسي أمام جبروت 


الراضي ) بتأد.به اضافة الى 
للادب وذكائه ومواهبه : وقد أكد هذا الصولي حين قال (4) : ١‏ وقد يعلم 
الله تعالى أن الراضي في حالة إمارته وأخاه هارون لا أمر نصر الحاجب ان 


يتقدم الي" بخدمتهها وأن يجعل علي نوبة لهما يومين في كل اسبوع . ففعل 


١(‏ ) التنبيه والاشراف م5 وكتب التاريخ الاخرى حوا دث ٠8م‏ - 88م . وابراهيم 


هر التقي 

(؟) نكت الميان م + وينظر مختصر التاريخ 6188 180 أي بيتين نسبا للمتقي وآشرين 
المستكفي 

(4 ) نقد : جنس من التم سغير الارجل 

( 4 ) أخبار الراضي 54 


ذلك ؛ دخلت اليهما فرأ.تهما ذكيين فطنين عاقلين + الا انهما خاليان من 
العلوم ٠‏ فعاتبت ابن غالب مؤدبهما على ذلك ٠‏ وكان الراضي أذكاهيا 
الادب ٠‏ فحبتيت العلم 
الفتقه. والش والغة والاخبار قطمة حسنة ٠‏ فنافا ف 
ان 'لي الأخبار والاشعار » 


بر أمام 0 قهرمانات «شغب » ترسل له هذه 
القهرمائة خبرا تقول فيه ٠: )١(‏ ان هذه المحاسن من هذا الرجل عند السيدة 
ومن يخدمها مساويء فقل له عني هذا : ما نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا 
علماء » وهذا أبوهم () قد رأينا كل ما تحب فيه وليس بعالم ٠‏ فاعمل على 
ذلك , 
ان هذه الروح المتمردة على الادب هي انعكا. من طبيعي للاوضاع السياسية 
المضطربة الي تؤثر بدورها في عملية اختيار المرني ومن ثم تؤثر في تربية 
الامراء ‏ خلفاء المستقبل ‏ الي محكم كا رأينا في سيرها أناس غريا عن 
اصول التربية لني كان يتلقاها الامراء كا هم غرباء عن لغة هذه الُربية 
اضافة الى وجود دافع قوي يدفعهم الى زرع بذور العربية الفاسدة في نفوس 
خلفاء المستقبل ليظلوا تحت هيمنتهم ٠‏ وتظل امور الدولة ملك تصرفهم 
وحين نعرف كل هذا ندرك سبب قلة الحلفاء الشعراء » كما ندرك أن 
شيئا ما لعب دورهني ايجاد مرب متمكن استطاع تنميةمواهب الراضي الشعرية 


وصقلها فجعل منه شاعرا وسطا قام الصولي نفسه مجمع عختارات من شعره 
أودعها الحزء اللحاص بأخبار الراضي والمتقي من كتاب الاوراق ()؛ وقد 


)١(‏ أغبار الراضي ١+‏ والسيدة هي أم المقتدر 
(؟ ) تني المقتدر 
(؟) أعبار الراقي +16 -5دة 


في مان وعشرين صفحة » عدا ما جاء ثي ثنايا الأخبار والاستطرادات . 

اذا نظرنا الى شعر الراضي الذي نقله لنا الصولي وغيره من المؤرخين 

وجامعي الادب وجدناه في الغالب عم بالغزل الغلماني ومجالس الحمر واللهو 

كا يتناول الفخر والشكوى والرثاء ».وهو على العموم صورة لمجتمع خلفاء 

القرن الرابع . يعوضنا كثيرا عن خرس الخلفاء الآخرين ني قول الشعر الذي 
يمكن ان نستشف منه حياتهم وطبيعة جتمعهم . 


نلاحظ في شعر الراضي مقطوعات كان قد نظمها أيام كان أميرا تدلل 
بعضها على معاملة الخليفة لابنائه . فا. أ 
مثل أي انسان آخر يحب أباه لذلك با 
هلا" ردآد'ت على العددو الكاشح 


يمة فنية تذكر فهي مهمة في تصوير 

العلاقات بين اللحليفة وابنائه > كيت يسنم نهم أنزال ان والمتملة 
مما يؤكد إهمال هذا الحليفة لشؤون ابنائه وعدم معرفته أمورحياتهم دقائقها 
وكبائرها . 

ومن أيام إمارته ينقل لنا الصولي اهتمام الراضي بالادب واحترامه 
لاصحابه . فقد اعثل ارق عر عن لكايه الراضي. والنوبة كانت عليه 
فكتب الراضي رقعة الى الصولي جاء فيها (؟) : 

هه 


يا عليلا” جعل الساعة” إذ غاب شهورا 
ولقد كان به الدهرٌ إذا جاء قصيرا 
علوم لا أرى الدهر له فيه نظيرا 
صرف الله الأذى عنك ولقنّاك سرورا 
وكان الشاعر الأمير مرتبطا بحياة التبذل واللهو » ففي أيام حبسه زمن 
خلافة عمه ( القاهر ) لا يتذكر الا" أيام لذته وأنسه فيقول )١(‏ : 


فقدت الحوى وعتدمت الودودا وأبى الحديدان مثي الحديدا 


وقد كنت دهرا أطيعٌ الموىك وأجري مع اللهو شأوا بعيدا 

محرت كأسي على لدذني وازمعت كل" وصال ضدودا 

ومثلما نلاحظ ارتباطه باللهو الذي يلازمه «ايلة حياته نرى ملقه وجبنه 

حيئما أرسل له القاهر برؤوس مؤنس وبليق وابنه متوعدا ايأه بمصيرهم نفسه 
فارتعب وخخاف وكتب اليه يستعطفه ( ؟) 

على الداهر برغم الاعادي نافد النهي والامر 

لولاك قاتلا وخففتهمًا ضاقعنحملهصدري 

سَعَوا ني البلاد بالفساد وبالكثفر 

وَبَلَعت أقصى ٠١‏ هويت من العمر 


على كلمات هذه المقطوعة 
المقتدر فقد أورد 
ولو أن اعبا' كان كيرا ديلت 
ولو أن عُمْرِي كان" طوع مشيشي 


154 نفسه‎ )١( 
(7)تقاءه‎ 
1410 / 11 ء البداية والتهاية‎ 1١8 (؟ ) تكملة الطبري‎ 
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أحسن حالامن أبيه في ضعفه وخنوعه 
بلغ ضعفه حد التصاغر أمام سلطان أمير الأمراء 
رمن مر كان الام يكنات 
لها لند له لا لتابع من اتباع دولته . فحينما ينتصر 
بملك واسط يككتب له قائلا (1) : 
السلطان لغ هذا اران 
الائمان 


طارق الحتددثان 


فشكرك الدهر لا كارم 


ان كل بيت من هذه الأبيات ينطو والمنوع ويدلل قطما على ان 
الراضي لم يك بى زمام نفسه ء لذا فانه يتزلق في مهاوي ابحبين كل 


(1) أغبار الرافي #ندرء “11 


(1) تقوه 


ى الكلمات البائسة حينما قال : )1١(‏ 
5 الحباحب 
لراكب 


وقد جرت لاشك” أخزى المعايب 
ى اليك الشوقشكوىالحبايب. 


له ولا طول : فلو لم 


لسلطائه ؛ ولربما رفع له آيات الحمد كما فياك 


ان هذه القطعة مع بعدها عن المقيقة تبين لنا علاقات سياسية علديدة » 


كإظهار الود الكاذب للخليفة واس: 
الدولة » ومواقف السابية من دحل اناتور فل ارم 

وكا يبدو ضعف أمام قادة الاجنبية الذين يحكمون 
البلاد يبدو ايضا ني ذاته » وني شعور ته اليائسة الى الحياة 


» المحمدون 184 ء النجوم الزاهرة م / 57١‏ تاريخ 
ولء البداية وألتهاية ١59/1١‏ ء وقد اختلفت هذه المصادر لي 


4 


يغ سي غفر 
وأنه يعرفها فيطلب المغفرة من 
ة من انصرف الى الملاذ وكاد يطير المثل بضعفه 


قال يتذكر مجالس أنسه ويصف ما 

«اربت الى وى » وعاودني ذ كرى 1 
على سكرٍ وأغدو على سكر 
سئان قاصد ثغرةة النحر 
نا بالسوم البالغ والهرٍ 
لى الى وافلجر” بطلعتها فتجري 
في" كاساتها رذانية البر 
حيث أدري ولاأدري 
يخاطبه فكري بما ضمّه صدري 
ماوعا إلى أمري 


بوانيا » فإنما ينبت فساد الحو الذي 


يعيش الفساد كله .. ويصف 
ا ذلك بان الحياة غير 


. ووردت غى في ممجم البلدان . وهي يلدة قربية من بغداد » 


...6ع الايوان 705 أ 


لانما فانية آفلة . ولا يتراجع عن رأيه هذا حى أيام اشتداد علته » حيث 
يقول (1) 


وتلوح لنا مظاهر الحروب من الواقع المؤْم ني هذه القصيدة وني قوله 


( واتبعت يوم الهم يوم لذافات ) . 
بي ينظر الى الحياة من زاوية واحدة فتبدو له وكأنها جلسة من 
ية يةوم عليها ولدان منعمون وهذا فانه يدعو في حماسة الى 
الاغتراف من هذا النعيم ‏ في تصوره ‏ ناسيا » أو متئاسيا أن الحياة ليست 
اللهو وأن الانغمار ني الملذات هو هروب شائنمن وجه الحياة ومتاعبها ؛ 
فالعيش ”م كان مثلما يريد الراضي في قوله (7) : 


3 في دعواته الى 
باللهو » وقد تكون دعواته هذه ذات طابع شخصي لكنها نظل رمزا لمجون 


الفليقة وانبزامه وتقصيره في واجاته. » خاصة اذا سمعناء يول سن 3 
بادر بلهوكدر ليلةت بدرية واقصد بما تهوى برغم الح 


ومر الغرير بد بيد يك لافكةر لا تمعن لعاذل ومفتتد 
0 تقمه 2158 
(؟ ) اخبار الراغي 154 
() ) تفسه 005 


( ؟ ) القفص : بلدة قرب بغداد 


على رأيه (1) وبدون أ. 
وطربه ويجونه ( 6؟) 
وقهوة يترامى 


: ني 
الا بياض ذن وبي 

وما بنا من حاجة الى وضع أصابعنا على مواقع عصيان الراضي للرقيب 

وللرب أيف » ما دام و بياض ذنوبه » يذهب بسواد نسكه دام يرى أن 

هذا العصيان حلال إذا كان ني الله والشراب الذي يديره ظبي يعرف مكامن 

ضعف الراضي » وعيوبه فيخلق جوا أنسا » مخمورا يجعل الراضي يقول (5) 


وطيبا 
دبييبا 
متي عيوبا 
خلاآني مريبا 


هذه الأبيات ليست الا" شيثا يسيرا من مظاهر اللخلاعة عند الراضي وهو 


لا ينكر هذه المظاهر انما يصبها قوالب شعرية وكأنه ينفس بها عن همومه أو 
يعوّض بها عن نقص كبير فيه . 
)١(‏ اخبار الراضي 164 
(؟ ) نفسه 48 . قام يمكم الصول عن اقرا غي بعد وفائه 
وشهوته على رأيه و ويملق الصولي عل ذلك بقوله : « فمجيت و 
بيه الاين ما كان فيه خير ما » 
() اغبار الراغي 131 
(4؛)نشة كوا 


واذا كان عصره عصر شراب و. 
رديثا لعصره لأن متزلته الدينية وا لاجتماعية يجب أن تحول دون سقوطه في 
هوة الاتحرافات الزمنية » لكن ما حدث حدث ٠‏ فالراضي ينهار أمام غلام 
« ناظر عن دعج محكم في المهج » يدير كأسا فرّجت هم الفتى بالفرج(١)‏ 
يتخذ منه بؤرة يفرغ فيها همومه لينفرد معه يؤانسه ويسقيه و . 

بعد كل هذا () 

يا رب ليل قد دنا مزار في ومؤنسي ‏ إزارو» 


ووجهيه مثاره 


ظوبر +احمسرارة 
كثيب قد حوى إزاره 
وأي غصن ضمنت أزراره اوع الكؤوس : غره عفاره 


ويمكن بعد ذلك أن نتصور مدى ضعف الراضي أمام ملذاته وأمام غلمائه 
اذا عرفنا أن جسمه كان يصفر إذا ما تأمل وه لذ يمر خجلا حى 
كأن الذي بوجتتيه »( 6) قد انتقل من دم الراضي الواله ؛ أو نتصور هذا 
الضعف حيما تسمعه يقول ( 8) 


عل اف حك اند 


إذا سمعنا ورأينا كل ذلك ثم اذا سمعناه يقول أيضاً 5) 
الصراة وكرخايا (؛) تمرده والعيش 


(1) اخبار الراضي ٠‏ 
(؟) مرج الذعب 4/ مم 
(؟) دتروى كز 

(4) المتتظم 5 / بردم 

(0) نفو زوم 

(5) اخبار الراضي 141 

(7) الصراة تبر في بنداد ينظر الاقال 


الاطلاع م / ها 


(حى أيام علته) ؛ المسرف ني أموا ابنيتها و يهدم القصور ويصيرها 
بساتين» )١(‏ و 3 بيت ماله أو بيت مال المسلمين مسوغا كل 
ذلك بقوله (0) : 
لا تكثرن"' لومي على الإسراف2 ربح المحامد متجر الأشراف 
أجري كاآبائي المكارم سابقا وأشيد ما قد أملاني 


اني من القوم الذين أكفهم معتادة الاخغلاف والاتلاف 
ومن الطبيعي جدا أن يعتاد الراضي وأسلافه أو أخلافه اتلاف مال لم 
يجهد به غير الصناع والفلاحين وسواهم من العامة 
الولاة والحياة . 
ان مجتمع الخلفاء وان أصابه الوهن والتفسخ لم يخل من نبضات إيجابية 
سجلها لنا التاريخ : فقد ذكر أن الراضي كان يتألم لما يراه من ضعف سطو 
وتخاذل هيب أمام سيادة يحكم » وابن م 
0 أن المطيع رفض أن يسمح للقاضي ابن اني الشوارب بزيارته لأنه 
ن القضاء (4) وكان بظهر البختيار استياء من تسلطه وانفراده نيالسلطة (ه) 
كا كر أن 1 ليفة القادر. كان متعبدا ٠‏ في أيامه تراجع وقار الدولة العباسية 
وما رونقها (05. 
7 (0)الطمد/يمم 0 
(؟) أغبار الراضي 4ه ٠‏ المنتظم + / 05, ء البداية والتهاية 11 / 11 . 
(؟) ينظرمروج الذعب 4 / 0م 
( ؛ ) ينظر التبراس ١8.‏ 
(0) الكاسل م /مرة 
)١(‏ الفخري 1و1 


الجتمع العراقي (7) 


يكاد شعر الراضي من حيث كثرته يوازي ما قاله بعض شعراء عصره » 
وقد حظي باهتمام المؤرخين ورددوا ني شاعريته الكثير من الاوصاف فقال 
المسعودي )١(‏ : و إنه كان اديبا شاعرا ظريفا وله اشعار حسان في معان #تلفة 
وان لم يكن ضاهى بها ابن المعتر فما نقص عنه ؛ . 

وقال ابن الموزي (7) : إنه وكان ... أديبا شاعرا حسن البيان والفصاحة» 

وقال ابن تغري بردى ( ): وإنه كان شاعرا محبا للعلماء وهو آشمر 
خليفة له شعر مدون» . 

وإذا عبرنا هذه الأقوال وغيرها ورأينا شعره بعين فاحصة تبين لنا 
الراضي شاعرا من الدرجة الوسطى : ففي بعض قصائده » أو أبيات من 
قصائده ومقطعاته ترتسم رقة الشاعر وعذوبة الفاظه وطراوتها وخاصة ما 


نظمه في الغزل واللحمرة ٠‏ وني مقياس النقد آئذاك كان الراضي بارعا مثلا 
في قوله (4) : 
قالوا : الرحيل !! فأنشبت أ ني خدها وقد اعتلقن خضابا 


فاغضر بناها فكأها غرست بارض بفسج عثابا 

ففي البيت الأخير تشبيه ‏ وان كان في مفهومنا ساذجا ‏ إلا" أنه جيد 
وجميل في مقهوم أهل عصره . 

واذا كان هناك نيضات شعرية عند الراضي تموّله أن يكون في عداد 
الشعراء » فليس معنى هذا أنه شاعر متمكن فهو كا يبدو كان يقع في أغلاط 
بدليل قول الصولي (ه) ٠‏ كان رضي الله عنه جمع شعره وأملاه علي” فكتينه 
يحضرة الملساء في يوم وليلة » لا أقوم عنه الا" الى الصلاة فوصلني على ذلك * 
ونسخ الحلساء هذه النسخة وهي عندهم فنظرت فيها فاذا فيها أشياء فقلت 


(1) مريج الب ع/ 728 
(؟) المتعظم 235/5 
( ) التجوم 01/8 
(: ) ناية الأرب + / 0ه 
(ه) اغبار الراضي ٠64‏ 


: يا سيدي هذا شعر يبقى على الأبد وقد بقيت فيه 
حروف محتاج الى أن تغيرها » فقد غير 


» فعملت نسذة كتبتها » 
وقال تأخذ نسخ أصحابنا منهم وتقرر النسخة على هذا » . 
وهذا دليل واضح على مساعدة الصولي للراضي في تقويم شعره وتصح 
اغلاطه ‏ وهناك دليل آخر على هذا هو تغيبر الصولي لبيت من احدى قصائد 
الراضي وقبول الراضي ببذا التغيير (؟) 
ومع هذا فقد كان الراضي ذواقة للادب والشعر يؤكد ذلك لنا نقده 


لشعر ينسب الى المعتمد جاء فيه (66) 


من قال اني اعشو صوروا الحب لكان رجلا أحمق 
ادور السطوح فلا كاني ستور أو أبلق 
7 شوتي ال أن أطلع عليه فأكون لقلق 


هوى الناس مجتمع عثدي وهواهم عليهم مفرق 
فقد كتب تحت هذه الابيات : 
ذا الشعر الا" جاهصل بالشعفر أخمقٌ 
مصاب ذو جنون ضائع الفكرة أبلق 
والراضي بعد هذا فيه روح استاذه ومربيه الي بكر الصولي وهو وان 
كان اقصر منه نفسا فانه أكثر عفوية وأسلس لفظا * ما ذكرنا من تأثره 
باستاذه قول الراضي نفسه (4) : 
٠‏ الصولي علمي الشعر وأنا أتبع الفاظه وأنحو مذهبه » . 
١('‏ ) تلاحظ كلمة غيره 
() ينظر اخبار الراغي 0 
(8) الديارات ند 
(1) اخبار الراغي 45 


الخلاصة 
يمثل شعر الراضي حياة معظم خلفاء ذلك القرن وهو يبرز لنا المأساة 
الاجتماعية السائدة آنذاا بوضوححياة البذخ والدعارة الي كان يحياها 


أذلت الللفاء وأنبت سلطاتهم » 
لاد الشعر فجاء كا رأيناه ضعية 


الرابع ضعفاء وأن لا سلطان لهم 
ولكن الذي دلنا عليه شعر الراضي شيء أكثر من هذا » ذلك هو انغماس 
الهليفة في حياة الترف واللهو وما يصاحبها من سكر وغلمان وفجور ٠‏ ول 
يحدث أن رأينا خليفة عباسياً صرّح بانغماسه في مثل هذه الميادين على هذه 
الصراحة والحرأة كنا فعل'الراضي 
وقد يكون في هذا ما يدل على استهانة الحليفة بما تحاط به الحلافة من أبهة 
هيبة وغير ذلك . 
كا يمكن أن يدل على أن الناس لم يعودوا ب ا 
ن اطار الحشمة والعرف الديني أو الاجتماعي حتى كا 
لقد أوضح شعر الراضي قضايا اجتماعية خطيرة ومع هذا لم ينتبه 
المؤرخون القدماء الى نواح عديدة مما سجله هذا ال الذعر ويخاصة فسق ل 
ودعارتهم » واذا كان المؤرخون القدداء )١(‏ يبابون تسجيل مثل هذه الامور 


(1 ) ينظر مثلا مروج الذعب + / 588 + الت امنتظم + / 55 ؛ وتاريخ الملفاء 9١‏ وغير 
ذلك من كتب التاريخ ومحاضرات ني تاريخ الامم الاسلامية ( المضري 00م ط * 


مطيعة الاستقامة ‏ مصر) 


فلا ندري لماذا لم بلاحظها ويبتم بها المؤرخون المحدثون )١(‏ على علمية بعضهم 
ونظراته التاريخية | 


ور الخلفاء في تضاؤل 

بر هؤلاء الغلمان في ارتفاع ٠‏ ولقد نالت الحلافة على يدهم الهوان والذل » 
نتد قتاوا المتوكل والمعتز والمهتدي والمقتدر وسماوا القاهر والمتقي وعزلوهما » 
وسلبوا ارادة الراضي (؟) بعد ان خلقوا منصب امرة الامراء (؟) وواوه لابن 


رائق ويجكم من بعده ثم توزون وغيرهم 


ولم يكن حظ الخلافة أحمن في عهد البو 
من امرة الامراء سلطة ملكية ورائية محصورة في 
ايد.هم الممتكفي وسلبت ارادة المطيع وخلع :كا خ* 


وتفرد بهاء الدولة دون القادر بالسلطة (4). 


الفاهرة »)١4+4‏ دراساث في المصور العباسبة المتأخرة للدوري +58 . ومحاضرات في تاريخ 
الام الاسلامية للخضري ل ٠١‏ مصر ( مطبعة الاستقامة ص 0+م)) 

(؟) ينظر مروج الذهب 4 / 1٠١‏ + هلاؤ 6 1مذ ع 00م + وغيره من كتب التاريخ 
حوادث المثوات + 9497 6 866 85046 

(؟) ينظر لي الامارة ( وخاصة امارة الامتيلاء) وشروطها + الاحكام السلطائية : 8 
وما ببدها 


( 4 ) ينظر الكامل وغيره من كتب التاريخ حوادث الستوات : 4مم + +5م ٠‏ 881 


ل 


بالحوارزمي أن يقول ني هؤلاء الخلفاء (1) : 

ما لي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكثتى. ومن الألقاب أبوابا 

ولقبوا رجلا لو عاش أوثهم ما كان يرضى به الحّش رابا 

ا لاي اكت يفنا هنا ٠‏ فأئفق في الأقوام ألقابا 
واذا كان هؤلاء الامراء ويجترئون على مقام الحلافة ٠‏ فانهم لم يتورعوا 

عن ارتكاب أبشع الجرائم الناس ٠‏ وقد حدث هذا بالفعل 

الامراء وجنودهم بمقدرات الناس (1) :في متلف الظروف السياسية 

فانتهكوا حرماتها (م) : وسلبوا أموالهم ولم يكن عند الناس من مقابل للحفاظ 

على حياتهم غير الرشاوي والتذلل والاستعطاف بوساطة الدين الذي لم تعد له 

تلك السطوة أو الميمنة على عواطف هؤلاء الحند الاجلاف . 


ومع هذا فقد اهتم بعض أمراء الاتراك ‏ قبل العهد الرويمي - بالادباء 


والعلماء ؛ وكانوا ينطلقون ني اهتمامهم البسيط هذا من نزعتهم المتعالية على 
الناس ؛ ومن حب سيطرتهم على كل 2 نى النواحي الانسانية التي بحس 
بها قسم من الناس فيصوغونبها شعرا أو ثرا يؤيد ذلك ما جاء على لسان يحكم 
حين قال للصولي (4) : « أنا انسان وان كنت لا أحسن العلوم والآداب ؛ أحب 

(1) اليتيية رمب لم1 

( ؟ ) اخبار الراغي حوادث سنة 0م ه ؛ عبث أصحاب يكم 

(م ) تنظر قسة المياط والقائد التركي الذي انتهك عرض أمرأة في ( تشوار المحاضرة ١‏ / 
للعوا) 

وملخص هذه القصة أن قائدا تركيا حاول أن ينتهك عرض امرأة فاراد الغياط وجماعة ممه 
أن يمنعوه فضرب القائد هذا المياط وشج رأسه » ققام المياط وصمد الثذنة وأذث ء فائتبه 
الهليفة والقواد فجاءوا الى اللياط وأعنوه الى المليفة فقص عليه هذه الحادثة فكبس المند 
دار القائد التركي وآعرجوا المرأة مته » وأمر القليفة الفياط أن يؤذن كلا أحس بمظلمة 

(؛ ) أخبار الراضي 146 


ألا يكون في الارض أديب ولا عالم ولا رأس في صناعة الا كان في جني » 
وتحت اصطناعي وبين يدي لا يفارقني ٠‏ . 

وقد تكون هذه المشاعر المتساطة تعويضا عن نشأ عليه هؤلاء الامراء 
سببه استرقاق العرب لحم أو لآبامهم فلذلك يحاولون أن يظهروا أنفسهم بمظهر 
العلماء أو بمظهر الراعي للعلماء والادباء لكي يمنوا عليهم وعلى انناس الذين 
يحت مون العلم والأدب ويبرهنوا بعد ذلك أنهم قادرون على أن يسبقوا العرب 
حتى في لغتهم وآذايها وعلومها . 

وقد زاد بنو بوبه على الاهتمام بالشعر محاولتهم نظمه وقد يكون سبب 
ولع آل بوبه بالشعر قرب ايران- وطنهم الاصلي ‏ من أرض العرب + 
وسبق دخول الاسلام مناطقهم » إضافة انى أنهم حاولوا أن يبرزوا أنفسهم 
عظماء في الحرب والأدب والعلم .. وقد يكون أهم الاسباب مرونة آل بويه 
وانفتاحهم على المجتمع اللحديد الذي حكموه بعكس الاتراك الذين انغلقوا 
على انفسهم ولغتهم والتزموا جانبا واحدا من الحياة هو الحانب العسكري 
المتسلط (1) . 

وقد خلف لنا آل بوبه تماذج من نظمهم فتمكنا من استخلاص كثير 
من النواحي الاجتاعية وغيرها وقد جعلنا من هذا النظم منطلقا لتصوير 
حياة الامراء بمجموعهم فهو يعكس صورا من حياتهم واهتمامائهم 


فاذا انغمس هؤلاء الامراء في حياة اللهو و برز ذلك و 


واضحا جليا )١(‏ . فقد كانت مجالس الشراب والأنس عادة سائدة في قصور 


١ (‏ ) ينظر لي ابتعاد الاتراك عن الاندماج بنيرهم » حضارة الاسلام ص 5١6‏ وما بمدها 

(؟) يصور الاستاذ الدكتور جميل سميد اقبال الامراء على الترف واقهو مصاحبا للحياة 
المضطرية » وليس الامر كذلك لأن الهو يحصل بحصول الفراغ والفراغ ممناه وجود المدوء لا 
الاضطراب الذي يأخذ من وقت الامراء الكثير لازالته ومحاربة مسيبيه . ( ينظر الوصف في شمر 


المراق مم ) . 


الامراء البويريين ولذا نرى عز الدولة ( يختيار ) يقول ١(‏ ) 


ىر زجرالزاجر 

نظم جواهسر 

معشوق ونخوة شاطر 

ب اللحمر مع سقوط المطر ( وقد يكون 


١ت‏ كنيد ل ل عريي الفد 00 
القطرات المائية مؤثرا في نفوسهم المشبعة بروح النف 


من الممكن أن نعتبر هذه الظاهرة نزوة طارئة. لو أن ( بختيار) 
ليؤكد هذه الرغبة ويزيدها شيا من التعالي 


وغناء من جوار في السحسر' 
ناغمات في تضاعيف الوتر 
ساقيات الراح من فاق" البشر 
عفد الدولة وابن” (*) ركنها ملك" الاملاك غلاب القدر 


واذاكان عضد الدولة في هذه الأبيات يقدم سورة الهو المحتشم ‏ نوعا 


ما فان عز الدولة ( بختيار) يرسم لنا صورة مبتذلة للامير اللاهي الذي 


ينسى منزلته ومسؤولياته وينغمس في مويقاته ال .. يقول بختيار (4 ) : 
؟ تع السية يوم 

فيات ؟ / ١م‏ ء الكامل 4ه / ٠١‏ ء البداية والنهاية 11/ 

الاصلية المنطرة وحنينهم إليها علاقة في 


فيا حبذا روضتا ترجس 
شربنا عليها كأحداقنا 
رساك ين للك الاين 5 


والصورة هنا جلية : ملك بأببته وعظمته وقوته الحسمية (١)الحار‏ 


بالغلمان وحبهم لمعاشرتهم وقد مر قول 
أغيد يستبيك ... البيت ٠‏ . وليست قصة بحْتيا 
الدولة لغلامه بغريبة على هؤلاء الامراء (5) . 


وتاج الدولة بن عضد الدولة لا بختلف عن ابن عم أبيه بختيار في حبه 


للخلمان السقاة ‏ يخاصة ‏ وهو بجاهر بما يفعله معهم مجاهرة لا تدع مجالا 


لا يتصورها تاج الدولة لانه حين يقول (7) : 
وقد لاحت لي النثره" 
ليح الوجة والطيرة 
وحي صاحب الوقره (4) 
على أبهى من الزهزه 

كراج بدو يشم انهرة 
ل 
)١(‏ العروف عن قة الي تؤهله لآن يصرع اكير الثير ان 
(؟ ) وملخص القصة أن عضد الدولة أسر ليختيار عام 515 غلاما كان يحيه يمنون ٠‏ فائهار 


يختيار وكتب الى عضد الدولة يتنازل له عن كل ما يملك في سبيل أن يسترد غلامه قسقطت عييتافي 
أعين جنده وأعين الناس . 


ينطلق من اعتيادية «ذا الشذوذ وصيرورته عملية لا تُخجل حين 
: ويه مولعون بها وفاً بين وهم ب 
الذي جرفهم في مثلما جرف غيرهم من الحكام أو غير الحكام . 

وني قول تاج الدولة نلاحظ عند الغلمان عملية التفئن في الشعر : 


( وقد زرقن صدغيه ... البيت) 


ايضا ني قول اني العباس بن فيروز بن ركن الدولة 


اا 
في فم الندمان تغرايا 
قمرا يلم كوكب 
5 لكن الناطور عقرب (5) 
قانا متنا لبقت قفكالتيين فرياف لحري 
واذا تركنا ارتباك هذه الأبيات وضحالتها الفنية واهتممنا بنواحيها 
الاجتماعية تبين لنا ما ني تفئن هؤلاء الغلمان بشعورهم من اغراء لسادتهم 
السكارى ٠‏ كا تبين لنا مقدار مهنية هؤلاء الغلمان ودعارتهم . 
وني الوصف الذي قاله امراء آل بويه تجد الالفاظ ( الثمينة  )‏ ان جاز 
القول ني ثنايا اشعارهم وهي تبين عن نفسيات قائليها وأحواهم 
الاقتصادية ونظراتهم المكرفة حتى الى الامور الصغيرة . 
فالامراء المخنوقون بالترف والتعيم وأنواع الطيب والحلى والمنع الحسدية 
وغيرها لا بمكن أن يصفوا أكلة مثل ( البتهتطته) (©) الا بمفهومهم الخاص 


(؟ ) تلاحظ عملية عقص الفمر عل شكل ذيل عقرب 
خم سين وتوابل وأرز وزعفران وسكر الطبيخ : +١‏ + ويسميهًا ضاعب 
اليتيمة عي الدين عبد الغسيد خط م أنها الارز بالين ٠,‏ 


آنا آراد عفدا الدولة أن يصنها عير - لكا تقول البنال 
و9 اد عضد الدو نمها وعجز ‏ أكا يقول التعالبي - 


كأنما رش" بالماورد أو عبقت 

كأن أوراقه في القد أجنحة صفرء وحمرءوبيض من «نائير 

ان هذه الكلمات مستغة في مفهوم رجل ملك دولة ويعيش في جنان 
خلقتها سواعد المعدمين ٠‏ وهو بعد ذلك عضد دولة وتاج ملة لكنها لن تكون 
مستساغة لو لاكها شعراء مثل ابن لنكلك أو الحبزأرزي أو الأحنف العكبري » 
لامها بعيدة عن حياتهم : ولو امهم شاهدوا جوا مترفا عند شخص منعم وحاولوا 
أن يدخلوا مثل هذه الألفاظ في أشعارهم نبت بها السنتهم وكبا جواد شعرهم 

هذا الشعر كاذبا متكلفاً . 


حمدان يعتذر عن مساعدته لبختيار ويطلب منه الأمان فأنشد يقول (4) : 


)0 7/1 وبيدو لي أن عفد الدولة لم يرتجل هذين البيتين كا 
اليتيمة : فقد يكون عمل عل احضار البهله ليمتحن الشاعر الذي ذكرء 
مسيقا أنه سيعجز لذلك وضع البيتين ملفا وحين عبز الشاعر قاها عضد الدولة ليظهر قئاس أله 
شامر قادر على الارتجال ولا أظلنه كنك 
(؟) الخيري نوع من النبات 
() اليتيمة ؟ / 14 
(؛) الكامل 6/ .ع 


وأخليت دور الملك من بعد عزهم 2 فشردتهم غرباً وبددتهم شرقا 
وقد يكون أي ا ن شديدا 

في حكنه عتكا في 

ومثلما كان آل بوب 


التعالي والعجرفة : فقد استمر تعالي عضد الدولة في عقبه وبرز عند ابنه تاج 


48 / © تاريخ الاملام المياسي‎ )١( 
721 (؟ ) اليعيمة ؟/‎ 

(> ) ذكر احد الخياءمع اخليفة الراغي امم ابن ياقوت فنضب الراضي وطرد اليب 
5 فاعلم ع للامير المفظم غ سيد 


ني سلاحه ولي المهة الاخرى الصورة 


الرتابة والملل وتجدد حيويتهم » وقد كان الطترد من 

البويبي سجل لنا ذلك في طردية جاء فيها (1) : 
صرئا مع الصباح بالفهود مردقة فوق متون القودد 
قد رمات توطئة المهود بالقدُطف () والخلال وال 
فهي كقوم فوقها قعود قد ألبست وشيا 
وتطّعت حبائل المود توت لحظ الناظر 
ركضا الى اقتناص كل رود فكم بها من هالك شهرسد 
جدنا بها وابلود بالموجود فكثرت ولائم المشنود 


وشبت النيران بالوقود 


وهنا نعرف - اضافة الى معرفتنا بولع تاج الدولة بالطرد وما يحصل فيه 


من متع ونزهة » أن الفهود كانت موجودة ني منطقة الأهواز وان الحيوانات 


511/6 اليتيمة‎ )١( 
(؟) نشو /ام‎ 
القطف جمع قليفة ( والقطيقة دثار‎ ) 4 ( 


لكل 


ستعمل لحملها كانت تجلل باتقطيغة واللبود ويشد عليها الصيد يحبال من 


من المنغصات والمشاحنات 
والاضطرابات » فقد قئل م ل 
حاد خطير بين ابناء عضد الدولة بعد وفاته ادى الى سجن بءعض وقتل بعض 
آخر (1) . وقد ظهر التذمر من اطماع ايناء عضا الدولة وابناء عمومته بعضهم 
على بعض في شعر تاج الدوئة الذي يقول فيه (؟) : 

ار 0 0 رست سا0 

تقنع بالاهواز لي وواسسط)2 والبصرة 

ان لم ترر بغداد ني عما قليل كبتي 0 

وعسكر عرمرم يمك - كل 2 بلدة 


حشوا الخبال والقلا مواكب- .من غلمتي 


ولم تزر بغداد حملته الحربية وعسكره العرمرم فقاد تكبه أخوه أبو 


وحبسه وجمله خنع اكل ؛ فالمارت كلمات شموخه 
وجبروته وقال خينئذ (5) 

حى ّى نكبات الدهر تقصدني 0 لا استريح من الاحزان والفيكتر 

اذا أقول مضى ما كنت أ. من الزمان رماني الدهر بالغيم 

فحتنبي الله ني كل الامرر ٠‏ فقد بدت بعد صفاء الغيش كدر 

لا تتغير في كل العصور والاماكن 

فالمستغل لا :هرف أخاه ‏ بل هو يقتام ان وقف في طريق أطماعه وهذا ما 


(؟ ) الكبة الحملة في الحرب 


(4) لبي 57/7 


رأيناه عند بعض الغانماء والامراء وسترأه #ند بعض الوزراء وغيرهم مزعتاة 
ذلك العصر الموبوء . 


القيمة الفنية : 


ني قوالب شعرية ميتة ؛ ولن تغردا كلمات الدجل الني وصف الصاحب بن 
عباد بها شعر عضد الدولة حين ال (1) : ولاغرو اذا فاض بحر الغلم على 
لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثله ولا أذن سمعت بشبهه ٠‏ 

ان هذا الاطرا الذوق النقدي الليم وقد أورده الثعالبي على لسان 
أحد خدم آل بويه انذين يهمهم أن يحافظوا على مراكزهم في الدولة ولو على 
حساب الحقيقة . اما الثعالبي نفسه : فاذا ذكر عضد الدولة وشعره قال(5. 
«كان على ما مكن له م نالارض . يتفرغء للادب ويتشاغل بالكتب ويؤثر 
مجالسة الادباء على منادمة الامراء ويقول شعرا كثيراً » 

ولنلاحظ و ويقول شعرا كيرا » فالثعالبي لم يحرؤ أن يفخم شعر عضد 
الدولة أو يعطيه صفة شعرية معينة وقد نشم" من قوله السالف وجهة 
معناها : أن الشعر الذي يأتي به عضد الدولة السياسي : الاداري هو فضل منه 
لأنه لم يكن بمتلك الوقت ولم يكن جل شعر انما كان رجلا عب له مشجعاً 
لأهله , 


وحين يصل الثعالبي الى ناج الدولة بن عضد الدولة يصفه بأنه أشعر آل 


يه (") لكنه لا يعطيه صفة الشاعر التامة » فشعره من شعر آل بويه الساسة » 
يكتبونه حسب أوقات فراغهم ويمنون به على الناء, يوهموثهم بشاعريتهم أو 
يجبرونهم ‏ بما يمتلكون من سطوة ومال على أن يقولوا بهذه الشاعرية 
الموهومة ويصفقوا لأصحابها دجلاوخوفا . 

(1) تقس نااك 


(؟) تق /كاك 
() اليقيمة 8077م 


ويخاصة آل بويه | 


طبائع غريبة . 


وقد عوضنا شعر آل بويه أنفسهم عما أهمله المؤرخون عن قصد 


فأظهر لنا آل بويه على حقيقتهم + متعجر 

في خلقهم حكموا العراق اغتصابا فساموا أهله الذلة » 
الجوع »ويثوا بينهم الاحقاد والفئن » 

لحم جو النهب والانغمار ني الماذات 


النصت ل الثكاليف 


كان الوزير )١(‏ في الدو ور السياسي 
لا تعلو على كلمته إلا كلمة الخليفة ت سلكت 0 ا لرغم 
مما طرأ على الوزارة من اضطر ور العام لسياسة الدولة . 

لقد صارت الوزارة أيام امنا 


ومن تولي أمرة الآمراء بعده (9) 
فلم يكن الرزير يقطع بشيء دون مشورة الخثيفة ورأيه . 
أما ني العهد البويبي فقد بطلت وزارة الخليفة ولم يعد له وزير 
له كاتب على إقطاعه » (6) 
لبويبي بغداد عام 784 صارت الو 
نز الدولة وقام مقام الوزراء أبو 
لة أبو جعفر الصيمري 
الذي خلفه بعد ذلك الوزير المهبي 
بر تابعاً للملك البويبي نشأت بينهما علاقة جديدة فقد 


يلقى اهانات هرة (4) 


ظهرت هذه العلاقة ني الشعر الذي كان يرفعه الوزراء أو من جرى 
مجراهم الى مقام الملك البويبي فحين يقدم عبد العزيز بن 
الدولة يقول له يختوع (0) 


(( ) الكابل م/م 

(؟) البداية والتهاية 11/15 

(؟) نفسه م / عم 

(؛ ) الكابل +/؟ 

( » ) تنظر إهانة الوزير المهلبي ني تشوار المحاضرة ٠/1 / ١‏ » مجلة سومر ج ؟ سن 1484 
صن اا 
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نفديك بالأرواح والمة 


3 يراه بمنظار يستصغر فيه 
نفسه والآخرين فيبدو ٠‏ زور ما خلاه » )١(‏ أو كأن الدنيا لم تخلق 
إلاة له . 
ألا يا أمير المشرقين ومن 3 وكان له الفخر 

المحقق لا الرجر 
وزير كثيرآ الاأن متزلته عند الناس لم 


أل لانت 


بو عنيبنمقلة.شاعر 


» فالمهلبي شاعر قبل ان يكو 


الشعر ني المناسبات الماصة 


)١(‏ اليعيمة وموم 
(0) نف يعم 


(؟) نقموم 


تسلسلنا تاريما في عرض شعر ١‏ 
ملتصقاً بمفردات الفاظه . 
فابن الفرات علي بن محمد (ق )5١15‏ حين يضيق به العمل في 
المصادرات والدسائس والتدابير الادارية يجلس للشرب (بداعة) ثم 
ينتشي فينظم (1) 
إنا يداع الجودت عودها ١‏ لللل في ضري كل صضا 
تتغئي فتجي مار القلوب تهدي سرورا الى 00 
ل يكن غرا ل خا سا كسم للى الوزارة 
يناد بدنة |3 ت والحوارم ادم 
ووزير يصل الى الوزارة مالك مثل هذا الطزيق بحاول ,2 بضبيّع 
0 الهو مثلما لاك ارا رارقا 
اذا رأى أنه كد" نفسه وأرهقها ني العمل تبسّط في الأنس وعقد مجالس 
الشراب وأنشد () : 
خليلي” قد أمسيت حيرانة موجعا 2 وقد بان شرح للشباب فوداعا 
ولا بد أن أعلي التلذاذة حقتها وان شاب رأسي ني الهوى وتصلعا 
ذا كنت الأعمال غير مضيع فما حت نفسسي أن أكون مضَيعا 
ويثبت التاريخ أنه كان حريصاً على الوزارة محاولا” اللحاق بدستها بأية 


وسيلة من الوسائل : ويثبت هو أنه كان لاهيا لا ب يضيع من عمره دقائق ولو 
معدودة دون أن يجلس للهو يواصل صاحبات الحوى والعشرّ 


معذابتي هل لي" إلى الو 
فلا خير في الدنيا و 


(1) الوزراء 516 
(7) لقحو 


(؟) الوزراء عكر 


ها عند الوزير 
عيسى الحراح (ت 74) فقاد أرتفعت نفسه عن أ. الوزراء 
آخرين في الدس الرخيص والمؤامرات والسرقات والمظلم لأنه كان يرى 
«أن ظلم الأتباع مضاف الى المتبوع )١(‏ » لا محالة وهذا استعقى أو رفض 
الوزارة أكثر من مرة (؟) 
وهو إذا قبل الوزارة أو أجبر عليها ورأى الناس يلتثمون حوله 
مقد”»ين ضروب الولاء والطاعة اشمأزت نفسه وقال (م) : 


ها الناس الا" مع الدنيا وصاحبها فكيقما انقلبت يوما به انقلبوا 
يعظّمون أخا الدنيا فإن وثيت0 يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا 


ءة من تجارها لم يفت ذلك في عضده وجابه 


أو شامتا غير سائل 
صبوراً على أهوال تلك الزلازك 
اذا نزلت بالحاشع المتضائل 
ومع كل هذه الكبرياء والمشاغر الصلبة انهار علي بن عيسى حينما نكبه 
ابنه المحسّن (ه) , لكنه مع ذلك يظل الوزير 

للحي لتر حرا لا كك ا 
وإذا انتقلنا الى الوزير ابن مقلة محمد بن علي بن الحسين ات 7188) 
وجدنا كبرياة من نوع آخحر . كبرياء ممزوجة بروح اللحرأة والمغامرة والتحدي 
والتصميم؛ فحين أراده بعض أصحابه أن يلقى بعد نكبته الفضل" ابن الفرات 


44. / + وينظر في حسن اعلاقه بالنجوم الزاهرة‎ » ٠١١ الاسجاز والايجاز‎ )١( 
ينظر الوزراء ,ادم جرم 6 40م‎ )( 

() امعطم 75م 

(4) نفسه 6/ روم سجم الادياء ١4‏ / +باء النجوم الزاهرة 6 / 4ه . 


(ع ) الوزراء وعم مم 


ال 1/ 
وزير الراضي قال )١(‏ : 


فية من أجل المنصب يد له العذير 


توثقت. بآأيلمايهم فبانت 


دئياهم بعد د 


: 4 انفخري م5 » الوقيات‎ ) ١( 
وكان سبب قطع يد‎ ٠ (؟) المنتظم 511/5 ء الفخري 478 مع اختلاف في الابيات‎ 
ابن مقلة هو تحريضه الراضي عل ابن رائق وضسانه الوزارة . وبعد أن يوافق الراضي يجين‎ 


ابن رائق على مراسلات ابن مقلة فتقطع يد ابن مقلة جزاء توفائه للراضي . 


ل 


ومع ما نجذه عند ابن مقلة من صلابة ومغامرة نجد عنده أيضاً الصدق. 


والوفاء ٠‏ ققد وعد بأن 


العظائم كلها الا" على اثنتء 
وإذا أراد أن يدلل على وفائه وحسن صدا 


لست ذا ذلة إذا عشي الد 
1 بي 


أنا نار في «رتقى تقس الحاسد ماك مع الاخوان 


ولا تغير صلابة ابن مقلة ومطاعخه من صفته الانسائية ومشاعرة الابوية 
فحين بمرض ابنه يكتب له (ه) 


لقنّاك ربك صحة و 


)1١(‏ ذكرما 


بن مقلة » ولست ادري كيف فات الاسر عل المحقق فأبو الحسن هذا خواين أبي هلي 
له ذكرا في معجم الادياء به / م؟ -1+ ضمن ترجمة عمه أبي عبد اله الحسن بن مقلة ويقول عنه 
ياقوت إنه مات بالقالج والمكتة سنة 4م ومولده ٠0 ٠‏ ؟ ول يذكر شمر 
(؟ ) ينظر الكائل وكتب التاريخ الاخرى حوادث سنة :8م 

( ) مطالع البدود ؟ 

( 4 ) اليتيمة 118/١‏ متسوية الى أبي المسن ».الفخري 678 ألوقيات 501/4 


() الفخري 81/1 
لحلا 


ومثلما اظهر لا إين مقلة نفسه شجاعاً وفيا بين نا كيشا أنه عدي 


ل و إذا أحببت تمالكت واذا 


ٍ إذا أغضبت أثرت )١(‏ » وكان 

ارال د من يقول الشعر تأدبآ لا تكسياً ؛ ويتعاطى 

الغناء تطربا لا تطلباً )١(‏ ؛ . وصراحته هذه هي الي جعاته يقول لاني عبد الله 
يحيى الكاتب () » وقيل كاتب (4) ابن الفرات عاني َيه اتقطاعة لاثما اياه 

على نسيائه (ه) 

تشرى حرمت كتنب الأخعلااء بيننا لبي أم القرطاس" أصبح غاليا؟ 


د ارك لا لان وقد داهمتنا نكبة هي ما هيا ؟ 
صديقك من راعاك تي كل شدة وكل تراه في الرنخام مراعيا 
فهبك” عدوى لا صديقي فربما تكاد الاعادي يرحمون الأعاديا 
اننا نعجب لصراحة ابن مقلة ني هذه الأبيات الصادقة ٠‏ فهي ترسم له 
شخصية رجل متفائل متطلع ذكي ٠‏ اذا نكبته الايام لم يلن لقساوتما وان شد 
زمنه لم يعجب لشذوذه لأنه أكبر منه وأذكى . يستطيع ابره من أجل 
ل لنفسه طموحها وتطلعاتم وهذا يقول (5) 
قمر عل مرقد ع افلم اعر عند اريس 


118 / + الاعجاز والايجاز و١٠ ء مطالع البدور‎ )١( 

(؟)الاعجاز ٠١١‏ ء الوفيات ؟ / 7١8‏ 

(؟) الفخري 01م 

( 4 ) الفرج بمد الشدة ١‏ / ؟/؛ واحمد بن الساميل زئجي» ولي النجوم الزاهرة © / م60 
محمد بن اسماعيل ذ نجي 

( ه ) الفخري ١0؟‏ ء الفرج /.١‏ 7 ء النجوم الزاهرة +/ +5 وقد تختلف هذه المصادر 
وبمض أجزاء القطمة و لكن هذا الاخنلاف لا يخل بالممنى و لخذا لم نشر اليه هنا ولن نشير الى أمشاله 
من الاختلافات الا اذا أخلت يجزه. كبير من الممنى 

(1) الفخري 501 


ألفتُ يوميه ويا ربسا يؤلف شي غير مألوف 

انه يدلنا على أن عصره عصر لا يلائم المنطق الصائب للحياة ومع ذلك فقد 
صبر على حادثاته ومصائبه لأنه يدرك أن «الصبر من قعل الألياء )١(‏ » وان 
و كل الحادثات اذا تناهت فموصول با الفرج القربب ؛ (؟) . ومع كل هذا 

ادر الزمن بمطامح ابن مقلة وشجاعته وصيره فكان ضحية من ضحاياه 

الكثيرة ولكنه ضحية ثمينة على أية حال , 

وليس كلامنا على ابن مقلة تنزيب أو تبرئة له من الانغمار باللهو والترف 
على. حساب مجاعة الآخرين .. فقد كان 
والحيوانات وقد منح من أن طائراً بحرياً وقع على طائر بري مسالة 
دبنار (5) 

وكان ابن مقلة مثل بقية الوزراء يملس للشراب والغناء في مجالس عامرة 
بكل أسباب اللهو : فئراه يقول مثلا” () 

لا بكن ااكأس يوم الغيث في كفك لبث 


واذ ينتقل من الشراب الى 'الحب ب 
يقول فيه (ه) : 


أو يقولله (4) 


(1) لتم 5م ررم 
(:)الشرج عم 

( م ) المنعظم 5 / 16م 

( 4 ) من غاب عته المطرب 544 

(ه ) اليعيمة م / ١١4‏ لقد تجرأنا ونيا ما ذكره التعالبي من شمر ابي الحسن ابنعقلة الى 
أبيه أبي علي بن مقلة ذلك لأننا م تجد من يذكر لأبي المسن شرا . 


لقنا 


ال في الوجنة مما ني خ الي 
امائي وني حبك غالي 
ي عصره الذي. امتلاً 
وصار من يستنكرها شاذاً وخاصة ان كان في موضع ابن مقلة 
الحا كم المستغلة . 


وإذا انتقلنا إلى الوجوه الوزارية ني العصر البويبي استوقفنا قبل كل شي ء 
«شعر المهلبي الوزير (1) » . والمهلبي هو أبو محمد الحسن بن هارون الذي يقول 
فيه السري الرفاء (؟) 


ى هرة عن الموت ليرتاح من فاقته وحرمانه ويسكن 
عن الوصف ويَعمْمى البصيرٌ فيها تماراً (8)» 


(1) اليتيمة / 4م 
(؟ ) الديواث به 

(؟) ذهر الآدا 

(4 ) اليتيمة ؟ / 4؟م + زعر الآذاب ١‏ / م1 
زه ) مسجم الادياء 5 / 16 


أبواب الدنيا أمام مطاحه ورغباته ينبى همومه 


يء زمته مما قعله به فيقول ( 1١‏ ) 


وهذه القطعة تثبت فقره قبل توليه الوزارة كما تثبت طموحه اليها والبيت 
الاخير يؤكد نيله لها في 
ة وني غمرة من نشوانه 


المهلبي » أيام كا 


يبوى » تلك الحياة اللاهية الي يحياها ويغوص 
فينسى أثناءها كل علاقاته ومثله ومن المحتمل أنه ينبى عمه وحبيبة عمه . 


أليس هو القائل ؟ (8) 


ديي » ومن حاجز إن ث 


فما أبالي بما لاتى الحليفة” من بغي الحصبي : وعصيان ابن حمدان 


)١(‏ اليتيمة هم 
(5) اليتيمة 9 / 10م 
() سجم الادياء ؛ / 145 


( 4 ) ني المعجم ( وصوت رنان) 


ون عله ويكار رن 2[ لى مركزه ٠.‏ كا 


ديارهم ولا يحسبون له حسابا 


ء لا يجد بأسا ني 


» والعروس الي زفت اليه 

ي ١‏ ترعى الهوى وتواظب ( ٠)‏ 

هي لكنها لا تملا عليه كل فراغه الحنسي فهو لا يقاوم اغراء 
الغلماني » فنراه ضعيفاً واهنا ير أمام سيادة الغلام 


يرنو فيزداد 


ملكي كدب الناس' أنت مالك” رِمي 


اني عند المهلبي يجعله عند فراق الغلام الذي يحبه ٠‏ يبكي 


(1) اليقينة لمم 
(؟) اليتيمة م /بمم 
() البتيمة م / رمم 
(4) تف وم 


عليه طول الطريق )١(‏ » قيبدو لنا وكانه 
ظهور لحية غلام أو كبر سنه بل هما يجددان حبه ويولعانه أكثر وهذا ما يدفعه 
نول (1) 
يا شادن] + 
بلحية. قد 


ويتحرف يغزله الى درك أ 


فقال!: السّممن 
فقوي والدام > 


وثلاحظ هنا مع الم 


حئله الغلمان من مراكز مرموقة في الحيشر 
سير الوادث .. فقد أرسل معز 
ع 


ىد 


أهل الموى لا من أهل الحرب لذلك قال فيه (5) : 


أس سرية لمحارية بعض الولا: 


(1)نقه 
(9)تقنه 

( ) السالف : أعل المتق » اللسان 64/6( 
(4) مجم الادباء 6 / 161 

(0) اللاذ اتنسج لي الصين واحدته 


» الوقيات 1 / 55م 


كنا 


م ا ومتطقة” تؤوده 


جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيلٌ ومن يقسوده 
وتدلنا هذه الأبيات الحيدة ني فنها على العقلية الضحلة التي كانت تحكم 
العراق وعلى الانحراف المزري الذي وصل اليه حكام المجتمع العرائي في القرن 


الرابع 


الوصفي الممتليء بعبارات والفاظ نفث فيها قائلوها روح الطبقة 

مشبعة بالاشارات المادية المبتة كا في قول المهلبي (4) 

الورْد بين مضمّخ ومضرّج2 والزهر بين مكل ومتوج 
فكأن يومّك في غلالة فضّة والنبت من ذهب على فيروز 

وني الوفيات ويرف والمجيب أن الكتابين بتحقيق بحي الدين عبد 

٠‏ والاعجب عن ذلك تعليق المحقق ني الوفيات وقوله « ني أ ٠‏ ب ويمي غخطرطين» 
عوده بالقاف وما اعاله الا ممرفا عما أثيعنا و والممروف بعد ذاك أن الوفيات حققتقبل 
مة فكيف أبقى ( ويرق ) لي اليتيمة وهو لا يخاله » الا حرفا ؟! ! 

ليق 

( ؟ ) الب 


(؛ ) اليعيمة ؟ ممم 


أو ني قوله »١(‏ 


بر الى ما وصل اليه المهبي وطبقته 
بصبغتةه . 
ولم تكن حياة المهبي كلها مستغرقة باللهو والابتذال 


فيها الى نفسه يفكر بحياته فيزهد بالدنيا ويحا 


أوَ في كلا وقيً قط تأله ‏ وقسط هوى لا يسعسر لَحْرْم 


ولذة وجدي هن لذاذة .طري أسر إلى نفتي وأعذب في فمي 
ومع 0 » يظل المهلبي متعلقا بأذيال الموئ وعالم اللذاذة . 


ع هذا التمسك » 


ليتال زاهد"ها بها الاخرى 


0 عندي كالغذاء تفل 6 بلا غذاء ؟ 
ويبدو أن هذه المشاعر الدينية والعلمية كانت تراوده حينما يخلو' الى نفسه 
ني لحظات تأمل بعد « الاعمال الرسمية » وما يصاحبها من تعب واهانة أو بعد 
جلسات لهو صاخبة تحز ني نفسه فيحاول :ان يكفر عنها بزهد أو ايجا 
تزول باتحسار التأمل . 
وما كان المهلي وحده يقول الشعر: بين وزراء.آل بوبه ومن يجري 
مجراهم من الكتاب : فهناك آخرون من كانوا بمتزلة الوزير نظموا الشعر.في 
أغراض مختلفة ورسم لنا شعرهم صورا مهمة من حيا: الوزراء ومجتمعهم ٠‏ 
فعبدالعزيز بن يوسف اذا وصفالسّكثر الذي بشيراز صوّر الوضع المشين 
الذي كانت عليه حالتهم وبين لنا كيف كانوا يحون حياة لاهية مملوءة 
بالسكر والعربدة .. يقول )١(‏ 
شربنا ذههآ ال ل 0 
اارانا عل السكثر "الشاري للك بلا 
درينا كيف أصبحنا وأمسينا وما ندري 
: شعره علاقات انسانية 
متحركة تتمثل ني الوفاء للصديق والصبر على مكارهه وهذا يدلل على أن حياة 
هؤلاء الحكام لم تكن خالية من العواطف الاجتماعية الحيدة .. نقول 1) 


وإني وإن قصّرت” لراع لأسباب المودة حافظة” 


ومازال” يدعوني إلى الصد ما أرى وآبى فتثنيني اليا 
و أن الى وأغضيي عن القنى ألايين” طوراً في الموى وأغالظ” 


كر حجارة ترصف في النهر على شكل سدء ومثل هذا السكر 
"ن ني اعالي الفرات (؟) تق وعم 


ييل 


فيا من الرعد كالدبادب (6) والصنج (4) إذا ما ضر 


وني هذه الأبيات نلاحظ العمامة اللامعة : وجودة الاتراك في اصابتهم 


ل : وضرب الدبادب 


ل 


0000 
() الدبداب : الطبل وال ت كأنه دب 
اكلم 


دب وهي حكاية السوت » اللنان 


( 4 ) الصنج : هو الذي يكون ني الدفوف وتحوه ... والصتج الذي تعرفه العرب هو 
من صقر يضرب احده| بالآخر .. اسان 7 015/7 . 


لكل امجتمع المراقي (4) 


اء ( وهو أي 
ن الالخام الشاعري ؛ معدومة الحركة ؛ فاقدة للانفعالات 
فقد كان الو 


يي مرتبة أرقى من مرتبة الطبقة الوسطى »)١(‏ نجد عند 
ولربما بردت هذه الانفعالات وقل. 


ومضات للشاعر وانفعالاته الصادقة » 


ف الحضاري ٠‏ واللفظي ٠‏ ولكنها ل 


توهجها بعد أن غزاها 
'حيان ولنا من الأبيات التي قاها في 


نخلص من كل ما ذكر 
العصر + وسيا استغلال الانسان للائسان ٠‏ فالشعر المثرف قيل في مناسبات 


صنعت أدواتما ومآ كلها ومشاربها من جوع الئاس البسطاء وعرقهم ودمائهم . 


يصاحيان الاستقرار دانم » 
استسلم الهليفة الى سلطة الملك البوم, 
في الدولة وني حياته أوقات قراغ 
البارد المتحلل 

رجال الدولة : 

نفصد برجل الدولة من أتت متزلته بعد منزلة الو 
من موظفي الدولة 

ولقد أفردت لهم كلام خاصا مع أن ذكرهم 
بحثنا ٠‏ ذلك لأنهم يمثلون جزءاً 


ما فعله مؤنس اللحادم 
أو نصر القشوري وغيرهم من حاشية اللحليفة في | 
اللحليفة أحياناً ٠‏ ولا يعني 
التغيرات السياسية المفاجئة تسحق بعضهم كا حصل لو 


اثق وليجكم بعده )١(‏ . 1 


وقد ساعد في اضطراب أحوالهم تطلعاتهم الى مناصب أعلى من منا 


١('‏ ) وهنظر ما قعله الممسن بن 


ونصر القشوري من حديث الوزر 


لوظفين ؛ » وحدد لكل منهم مجال ل عمله : ومع كل هذا 


بي نخوفا من قسوة الملك البويبي 


مظاهر علاقاته معهم 
ل لنا ما عاناه وهو بم 


لنا من خلال ما ذكره وجود أعداء حاقدين على الراضم 


ل الآن 5 الإغخاض 
أمليك”/ غير الهموم والارتماض 


واذا كان الصولي قد لاقى مثل هذه المتاعب من أجل خدمته ( التزيية ) 
فلا ندري لماذا كان يغري الر اضي أيام امارته بالمتع ء والاخذ بها مما لاا 


أقيا ال الول لله رد 
ى مع وضعه التربوي . فاذا أقبل النيروز نسي الصولي نفسه ونسي 


» وعاودته طبائع النديم » فحث ( تلميذه ) الذي يربيه على 


خير الملوك في النيروز 


ولي همة” تعلو الساكين رفعة” 
وجتددي عدورٌ كلما 0 


وتزداد حسرته ؛ ويزداد ألله » حينما تنتهي آماله في 


بالحيبة . فيجلس منفرداً ٠‏ مجتر أحلامه ال 


شعرية الي تعتلي مناصب في 


الطاعة شعرا وذلة وامتثال أواهر 
وبي ضروب الطاعة شعرا وذلة و 


( ) / اليتيمة ‏ / لالم 


وندرك 
الفلك ولا أظنه يجرؤ على قول هذه الحقيقة | 
ومعروفة 


وفي مديح الصابي لعضد الدولة نستطلع ما آلت ا 


ذلة وختوع فاذا أراد أن يستعطفه كتب اليه متذللا خائماً )١(‏ : 


كثيراً خلال الس 
الدولة غبر الملق والموف 
واذا أطلق سراحه وساءت حاله استنجد بالصاحب بن عباد سالكاً اسلوب 


العصر في الاستعطاف فقال (1) 


فاجمة ويقول مخاطباً الطائع (8) 0 


وم 


ديوان ؟ / 41م ء اليتيمة + / م6١‏ 


ليل 


العتلاغ الأقدم” 


ا لطائع بيه منة عل حت وزيا وكتعةا 
قاها بعد أن خلع الطائع وأهين وجاء فيها (1) 


واللوم في الحب ل 


ا 
بن بذلك الى 


(1) البيواة ١‏ 
(1 ) الديوات ؟ 
(؟) اليتينة ٠‏ المحاضرات 

3 اضرات +/١؟‏ مشوبة الى علي بن عيسى . وترجمة ابن 


معروف أب محمد عبد الله بن احمد أي اليتيمة + / 115 


فيل 


إحذر 
قلربما انقلبة يق" فكان أعرف بالمشره 
وم تكن هذه الحكمة وليدة انفعالات ذاتية انما هي وليدة ظروف 
اجتماعية قاسية خلقت في طبائع الناس اتحرافاً ومَيئنا . 


يا خالق اليل وال 
لطا 

وهكذا يتكشف لنا على لسان هذا 
جيء حاكم أو ذهاب آخر . فالبنية العا 
والزيف : وهو في مسيرته الشوهاء يسحو 
أو روم تغيير خط سيره 

ولقد مس" الزمن بضرّه حبى اولئك الذين صفقوا لبعض جوانب زيفه 
أو انغمروا في «حفلات » انسه ولهوه 

فالصاني الذي ساير البو 


في دولتهم » يفقد ‏ اذ يتكب 
أيا رب كل" الناس 


بالحقيقة عند الصاني وأمثاله ١‏ 
عليهم وظلما لهم ؛ وهذا نرى الصاني اذا أصيب بمك 
ونسي جبروت الحكام وما لا" من سجن وحرهأن على 
١(‏ ) امنتظم /٠‏ و4 ٠»‏ وترجمة محمد بن عبد الرحمن المعروف باين قريعة ث 10م دلي » 
وقيات الأعيان 4 / 1 
(؟) اللاضرات +507 
( ) اليقيية , /حم 


دولة النذلة اللي 


1 غما صرفوا تفئلييوما اصرف اللجد 
منقام”" وتترحال ٠‏ وقبض” وبسطة” كنا عادة الدنيا واخلاقئها الشكد” 


ولأنه يعرف أن القبيض” والبسطة + والمقام كر 0 عامة لا 


يختص بفردء ولا تقف ثابتةبباب إنسان » تسري على. 


» وينظر مسبب عزله والقيض هليه عام 


() الفرج ؟ مده 


بالرشاوي والمظام والمعاصي .. 


وإذا كان المحسّن قد قال ما قاله فله ني أبيه ودعواته اله. 


فقد كان القاضي التنوخي ينسى منزلته الدبنية ومركزه الاجتماعي ويقول 
مجاهراً بدعوته للشرب )١(‏ 


لله فَرد كلم" من" امار 
وينجرف القاضي مع التيار » فيغوص في مستنقع الرذيلة ٠‏ يستخرج منه 
ألفاظه الداعرة الماجنة » فبعد هذا الوصف «اللذيذ » ( في مفهوم صاحبه) 


للخمرة وساقيها يذهب الى الكشف عن مو يرينا نفسه سكير ماجنا لا 


)١(‏ الأعجاز والايجان ؟ 


+16١ الاعجاز‎ )( 


محتشم في مجالس أنه ف 
م آي مجالس أنسه.ء. وكيف يحتشم من عاشر الوززير المهاج 


عريدا» وكيف عتم بعد ذلك من يقول 2/012 


المجتمع آنذاك .. فإذا لامه بعضهم على عش غلام أمرد 


15 عا ريد" بله ا 
نين سكر أو عئار 
ولكن الصابي المرتج في هذه الآبيات المشدود 
ما ينهار أمام اغراء الحمرة والغلمان فيفضح نفه في قوله (؟) :) 
فاسقيوتا عه 


يا غٌّلامي ما أرى فيها 

ويظل الصاني أسمى من أقرانه رجال 
لأنه لم ينجرف كثيراً مع الغلمان (8) ؛ فقد اتجه ام 
لذلك يقول (4) 


(1) البعيمة وعم 
() تقسامهع 


(+ ) هنا لايش آنه ابتمد متهم قهن 


لحاجة المرء ني الأدبسار والمائلون إلى الأح_راح, أحرار 
> بن تيت يتات ظهر الغلام فأضحى وهو عطار 


انه يعبتر عن نزعة تبدو غريبة ازاء ما كان متعارفا عليه بين رجال الدولة 
وصدورها من ميل جارف تحو الغلمان 
لقد كان الصاني مولعا ‏ مقابل نفوره من الغلمان المرأة يصرح بذلك 


دون استعمال ضمير المذكر كا يفعل غيره من الشعراء فتّراه يقول واصفا 


لوه مع احداهن )1١(‏ 


ن الشذوذ الغلماني فهو لم يكن كذلك مع 


في سبيرة وللتحمهمتعرتيد ولا مروغته ولا.دينه؛ 
يدل إلا" على رجل منغمر باللذات مدمن عليها وعلى 
0 3 
بطيف منك يأني ممسلدّما 


(1) اليعيمة 75 6م 
(؟/ اليتيمة ؟ / مهم ء كنابات الثعالبي 1 ديد أن الصابي مقرم بالمري فتراء يقول 
وقد جردتها » 6 و جردتها وامعنقنا » أو ية بدت عريانة ع وفرأيت كل الحمن 
يهاه آر و وآنت أحمن ما نلقالة وقد تكون هذه الأقرال دليلا عنزعة شاذة في 
نفس الصابي 

(؟) اليقيمة + / د 


أو حين يقول :)١(‏ 
لوكنت تدري ما الذي صن اد ق* في ابلتسّد لتحيل اباي 
ددرت رهجري: واجيت ممتي ووصلة من سند السدود ,رضال 
انه يسمو في لفظه مدللا” على نظافة مشاعره وعلوّها فقد كان بإمكانه أن 
يستعمل لغة العصر أو لغة رفاقه رجا .ولة » فيصف لوه ومجونه + أ 
ينحط الى درك الأوصاف المادة المبتذلة فيستعملها لغة لشعره وغزله » 
ترفع فاستعمل لغة مؤدبة توحي بصد 
هيته في الحب (9) 
وما سر قلي منذ” شتطلتت بك 
4 ذقت طعم الماء الا" وجدتئه 
ولم اشهد اللذات الا تكلفآ 
ونمد مثل الفاظ الحب والغزل والشوق 
عند الشريف الرضي ٠‏ فقد تعفف هذا الشاعر عن 


يتحرف أو ينجراف ء وم ب 

حتى أي اللغة الي استعملها في شعره الغزلي أو الوصفي : فاذا أراد أن صف 

أو يتخيل ليلة لحو ارتفع بنفسه ولغته وقال (8) : 

ن” بها لو أن اليل" باقي 
اتفاق 


(1)شدم/عار. 
ات 
( م ) الديوان ؟ / 00 » اليتيمة © / 184 


1 


عند الغزل فيقول )١(‏ 
حبيي ما أزرى بحبّك ني الحتثى 2 ولاغض عندي منك أنّك” أعجم” 
بنفسي من يسعدرج اللفظ عجمة ‏ كا يعضغ' الظتبي الأرالكة وببغم 
حتى إذا صدآقنا ألما غزلبغلامأعجمي كا يقول الثعالبي :فهو غزل غفيف 
نقي فيه سلاسة ورقة 
إن ما قاله ابن معروف والشريف الرضي وغيرهما من شعر أخلاني 
صادق دليل شجاعة وأخلاق سامية في عت فيه الأخلاق الحسنة » 
والصفات التبيلة + وسادت فيه المفاحش والمقاذر والمجون 


القيمة الفنية + 


لا يختلف شعر رجال الدولة الاجتما ني كثيراً عن شعر الوزراء أو 
الامراء فهو ؛ مقطعات » أو قصائد قيلت في مناسبات معينة مفروضة :وهذا 


فهو ني الاضلب شعر مصنوع لا مطبوع : لكننا مع ذلك نجد ني أشعار رجال 
الدولة الذاتية كثيراً من الانفعالات الصادقة والومضات الفنية الحيدة بخاصة 
اذا كان قائل الشعر صادقاً بعيداً عن 


ففي شعر الصاني والشريف الرضي : وابن مغروف نجد معالم الشاعر 
بارزة في أغلب ما قالوه من شعر . وبخاصة ذلك الذي يحكي مشاعرهم 
الشخصية وانفعالاتهم « الرومانسية » الرقيقة 

اثنا تمد بعد ذلك في شعر رجال الدولة الاجتماعي ذخيرة لغوية 
تفيد دارمي فقه اللغة : ففيه الثفاظ وعبا, 
عن منشنها فيقى الدراسات اللغوية وا 


(1)تقة 000 


(1) يراجع ني عادات المرب في اغاطية » 
الارب للآلوني 5 / 5م ء 


ولا نتكر ما للشعوب المتحضرة ( الفارسية والبيزنطية) التي اختلط بها 


العرب من أثر في خخلق مثل هذه الأجواء البي كانت تعتبرها هذه الغعوب من 


مقومات حياتها )1١(‏ 

وحين خلقت هذه الاجواء الباذخة ء كان لابد من وصفها بقول نثري 
أو شعري والحكام مولعون بالوصف والفعر ٠‏ والناس المحكومون لم يكن 
الدبهم من اعتراض على هذا البذخ الذي يحصل غير الكلام على هذه المجالس 


)١(‏ يتساءل الدكتور احمد الحوني ني كعابه ه تيارات ثقافية بين الفرس والعرب ٠‏ دلي 
حديثه عن الأدب المبامي المكشوف في ص ٠١١‏ فيقول : ٠‏ فهل كان نتيجة محدومة لتطور 
المجتمع في نظم ووسائل ترفه وثرائه الوامع ؟ أو كان نتيجة لاط الفرس بالمرب وكثرة الموالي 
وإلاماء » وما نقله الفرس من ضرو ب | أقهو والقساد 

ويجيب الدكتور الحوني 

الحق كان ثتيجة محتومة للأمرين مما ء ذلك أن تطور المياة وتنوع الترف وكثرة المسال 
ليست السبب الوحيد ني كثرة المجون والملاعة » والادب اف © لأن المجتمع في 
الاخرى كالشام ومصر وغالي افريقيا رالأندلس قد تطورت حياته لكته كان أكثر جدا وأكثر 
حرصاً هل التصون من المجتمع المراقي » 

ثم يعود فيجزم 

٠‏ واذا فقد كان الفرس أهم بواءث الملاعة والادب المكشوف لأن المرب لو ل يخالطرهم 
لكانت حالهم أشيه باعوأ: 

انتهى كلام الدكثور الحوني وهو لا يمدو أن يكون غلطا سطلحيا ورأيا فيه 
الاتهام والسذاجة 

أن المجتممات ني مصر والشام والأندلس لم تكن أحسن حالا من مجتمع المراق 6 والا فكيف 
نفسر شمر أبن وأمانه وابي الرقصق ٠‏ أو رقص وزير اندلمي َي تجلس عام أمام الملك » أو 
ارتياح ولذة الحاكم بأمر الله وهو يشاهد شيخا بلاط به بأمره .. ثم لماذا نضع الوزر كله عل 

رس + ولماذا لا نقول أن التراكات السياسية والاقتصادية عل المجتمع وما تولده من اغسطراب 
اجتماعي واغلاي قد ولدت عند مشقفيه عامة » وشمرائه خاصة نزعة الاحتقار المثل فكان الشاءر 

ني أتون هذه التزعة فينظم. الادب المكشوف تعبير|. عن احتقارء للاوضاع الاجتماعية أو 
احتجاجا عليها أو هروبا منها أو تنفيسا عن ألم مكبوت سيبته السلطة الخائرة المستفلة وما رافقها 
من ملام اجتيامية ودعارة اخلاقية وسياسية عبت العراق مكلا عمت الشام أو مصر أو الأندلس . 
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وما يدور بها من تبذل وشعر متدن : وبعد أن كثرت هذه المجالس كثر 
تناقل ما يدور فيها ثم صار الشعر المتداول وكأنه شيء اعتيادي لكثرته وخفته 
وسهولة فلم يعد يستهجنه و العامة » + 
تطور الأمر حى بدأ 
والأندلس في فترات وأشكال 
يمكننا أن نستشف في الشعر الماجن المبتذا 
بحكامه ومحكوهيه » ونطلع على عادات 
مختلفة وصارت وكأنها موجودة فيه أصلا” 


الايغال في هذه العادات والطبائع ووصفها وصفا مجرداً عن أغلب مؤثرات 


الحوف والدجل , 


)١(‏ لقداء 
قبل هذا القرن : ٠‏ الظر 
وقالت بمض متظرفات القصور 
كان غنيا ماهرا » كان ناقصا فاجرا ٠‏ وقيل 
والورع . وانشد الشامر 
ليس الاريف بكامل في طرف 
فاذا تورع عن محسارم 
ينظر الموشى :8ه 
وصلت اليه الفكاهة ني المصى المباسي فيقول 
٠‏ وقد امتزجت الفكاهة عند العرب لي المصر المباني واصبحت الصقاعة والرقاعة 
والحماقة والفكاهة تطلق عل كل فكه تفرييا واصيح الماجن احمقا ورقيما بنفس الوقت » 
مجلة الثراث الشمبي ع + 
وليس الامر بهذا التعميم والا لأصبح الادباء ورجال الدولة الماجنون صقماء رقماء حمقى 
فكهين في الوقت نفسه 
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وفضله على الغناء حين قال ( 4 ) 


من بابتة الظسرفاء 


اتتساع. الفناء 
43 


انصاعة المروعة + 


وترديده مكان » 


فاصم( )والمثر (ه) من بعد 
ومثل هذه الأقوال : 
الذي سيآتي في كا 


متميزة اجتماعيا وفنيا 


تساءل المرء لماذا هذه 


هذا الغعر من سخف ومجون (1) » حين يلقي المرء هذه الأسئلة يأتيه 
50 وا 5 
جواب ابن الحجاج سريعاً واضحا ,: ل فيه (؟1) 
صار يأتي بالدواهي 


عن مالي وجاهي 


المسوغات واللهدل فهذا الشعر الذي 


( سخفه لا بد منه) ( 4 ) اختطه ابن الحجاج وغيره من الشعراء؛ منهجا في 


الحياة يدقع به عن المال وابلحاه ويمشي به في المعاش الأمر فتتبين من ذلك منزلة 
شاعر المجون » ونتبين ما وصل اليه الحكام من ضحالة وانميار خلقي 


المقاذر وصاروا يدفعون لسماعها المال والمنصب 


6215/10 المتتظم‎ ٠ 
يض ؟ /هها‎ 


لقع ء المي 8/ 


يقول صريع الدلاء 
فصقي ؛نفقت عند الوؤايسر 


الديران (11 ب) 


()شورو 
ينظر درة ألناج قطمة 07م ؛ وتلطيف 
( + ) صريع الذلاء + محمد بن عبد الواحد المعروف بصريع الدلاء وقتيل الفوائي ت 41 


ترجمته أي الاعلام /٠0‏ +1 


( ) نصر بن أحمد تلااعه ترجمته في تاريخيغداد 45/0 ؟هجم الادياء 14 /2؟ 


( 4 ) تحمد بن احمد ين عبد لله المفجع البصريات 17م هع ممم الادياء /1) / 160 + 
المحمدون 58 » القهرست م » الواني بالوقيات 154/١‏ 
(0 ) اليقيمة ,ل ررم 
١(‏ ) يؤكد ذلك قول صريع الدلاء 
كزاء اكت ال قله 
الست بحمستي الملوك ممالا ال بطيب الميش في حمقي و حلي 


1٠١ الديوات‎ 


عو الى الثأر من مثل هذا الزمن المنحمل بالويلات 


1 من هموم العصر 6 


و مركبا للابحار عبر اللميالات والاحساسات الآنية 


)١(‏ اليقيمة؟ / رام 
(9) اليتيمة م/م 


والكؤوس بضروبها والعشاق بأنواعهم ذ 
المختلفة ع ويكاد الانسان عند 


هذا المجتمع ومجتمع بغداد يخاصة مق 


حبيب تركناه لديك وفي 


وليست بغداد وحدها موطن اللهو ومكانه » فالبصرة وواسط والأثبار 


اقية الأخرى كانت تفتح صدرها لكل طارق يروم 


وغيرها من المدن 


المئعة ٠‏ كما سئرى ذلك في فصل قادم 


() الديوان بخ رقم 409 /م ورقة بده 
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وقتاة إذا استها تقترتها 

رب يوم 

ترتبط الآبيات امتعهرة بلذة العملية ابلمنسية المختلطة مع الشرب والأنس 
وما يصاحب ذلك من جو فاحش . وقد ينسى الباحث ما في هذه الأبيات من 
معان |. في أسماء الملابس والحى والمسميات الأخرى 
الموجودة في ثنايا المقطوعة ( 9 ) 

لكن هذه الضجة لا يمكنها أن تغطي على ملاحظة مهمة تتبين في قولابن 


الحجاج ( بنت عشر لى أن البغاء 0 حداً جعل 


عل الاغواء والاغراء 


( ) قد يكون تحديد ابن الحجاج 


تيقى يار د 


المطرز مبتذلة تدعو الى نفسها كل أحد )١(‏ : 


ل عجنة الحواري ها ريتراك الصحاة” مسكارء 
الكاويا لها اعجمة 7 


ءة عنداها الملوك” أسارى 
قربتها من العيون ومالت : 
أبرزتا من الثباب وقالت + 


انجاءتشيه إلى حد كير 


ولا يف وصفهن عند الظرف » 
سهولة الحصول عليهن : مما يدلل على وفرتهن + و 
وقد صور لنا ابن الحجاج حصوله على واحدة منهن بقصيدة ماجنة 
نقنتطن منها قوله (4؛ ) : 
تأ وباني على مدرجسة 2 فمرت بنا ظبية مزعتجته 
(1) تعة اليتيمة ١‏ لهاء 
(؟) آي : كلمة فارسية بممثى نمم . 
(؟) تقسه م 
(؛ ) الكشكول 1/ .مداء 
( يك أباجبدر » اد سعيرا ب#شلاب 
ابن الحجاج » الديوان مخ +4 ورقة ١4‏ 


ناتبضه قيضا حلالا طلقا بقير حساب 
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ذلك هو سيرهن في اللدروب مبرزات مفا 
اظهن الحدة والخشونة أو غير 
نفس السامع نوعاً من المشاعر المتباينة 


ما يرافقها من هو وأنس لم يقنع 

» فلقد أسرف في ايراد وذكر أعضاء 

الرجل التناسلية ني الكثير من شعره : كا فعل مثل ذلك بأعضاء المرأة 
وعوراتا » 


مخ قطعة رقم 05ه ورقة 


وقد تفقأ عنها بظرها سمنا 


كأنه شدق مفلوج حدا ليا 


ار بالنا ايام 

ناسامة لهرت و تهات و | لماهلية رسادر الالو اا إل 
ا المختئين أيام الرسول أو 
يعدها ء أو ولع أني نواس والحليفة الأمين ( 4 ) وغيرهما بالغلمان ولع غريبا 


ص1 
(؟ ) تنظر رمالة الشمر الشعتبي ني العراق في القز 
ص 4م 
() المحاضرات 50/١‏ ء لطائف لمارف ده + 
السادة وقسمهم وين لوعي و عأبون 
( 4 ) وليس المأمون كا اثبت حميد الميتي 
( ه) حاولنا أن نذكر أمثلة فقط ممن ولع بالغلان و لو أننا عددنا من ركض وراء 


لما مكنا الحصر ولما خرجنا بنعيجة . وينظر في الابنة 
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م روج 
ن بالغلمان للخدمة أولا" ثم استفحل الامر 
نفسق بهم )1١(‏ 
وكذلك كانت عادة اللواط مشهو 
والرابع (1) . وليس أدل على شهرتما عند العرب من ورودها في | 
مستفحلة ني قوم لوط الذين ارسل هم الله نبيه 9 لوطا » كي يباءيهم سواء 


السبيل فما اهتدوا فعاقبهم الله على عصيانهم عقاباً شديداً () . 


ني اللماهلي أو الاسلامي يعرفها فانه مع ذلك لم 


كان المجتمع العراقي قد وصل مرحلة من 

ن المسائل مكانا بيننآ داخل اطار هذا 

ائس ٠‏ وكان من هذه المسائل الشاذة الغلمانية 

وعلى هذا فمن ا'لحطأ أن نلقي تبعة انتشار الغامانية بما فيها عادة اللواط على 
الفرس أو غيرهم من الأقوام » وحن نملك نصاً بين أن بغداد كانت أكثر 


د جاء على لسان أني القامم البغد 


نة بغداد قوله )1١(‏ 


وشذوذهم استطلعنا 


كانوا عليه بعد أن 


الأمر مع ما بملكونه من سطوة إلى أن يغدو بعض غلمانهم ممتهنا الد 
أبما شذوذ (4) 


اجتماعيا » متأزم اقتصادي؟ 


غريباً ٠‏ ولا يقع وزره على قو 


وجود عادةالحتان بين النساء 
: جاء ني هذه المحاورة 9 لى 


وهو منتوف السببال 


ولم يكن الأدب بعامة والشعر بخاصة بمعزل عن التشبع بالروح الغلمانية 
ل في الغلمان ويقدآمهم على اللحواري 
وقبل هذا القرن قال «الأدباء الظرفاء» في الغلمان 
وا ؛ ووصفوهم فأجددوا وقدموهم على الحواري في ابلحد والمزل (؟1) 
القرن الرابع فعل الأدباء والشعراء ما فعل أسلافهم : فأكثروا القول 
1 اجتماعية طاغية 
ي ار وعادات لا يصدقها عقل سوي . 

0 1 
لذ المجتمع مثلا” لا يعدم اشباع رغبته الهنسية فاذا فاته نمحصيل 

مقنع فهمته تحصيل ظبي معمم (8) 


بين عضو المرأة وعضو الرجل 


(1 ) الحضارة الاملابية 
() الأدب فياظل بني بريه 1ه؟ 
(0) ايع ا 


واذا دهمه وهو أي نشوة التعبير عن 


اللموف » وعاد الى وعيه 


لو يعود شاعرا بالذنب متحساً نتانة لفظه يسقط ثانية في 
أخرى نرى فيها امتهان الفجور 


الذسرية اليسه يقلاقناة 
مأواة 
إل 


ومهما يكن صدق المفجتع ني أقواله الاولى : ومهما تكن القيمة الفنية 
لكلماته فانها نظل معبرة عن شيوع الغلمانية بين أهل العلم والأدب والدين . 


ولقد أبد لنا التاريخ هذا القول كان أنبل مما رسمه المفجّع ‏ فقد 
ات 1917 كان يبوى محمد بن جامع 


ن داود الاصبهاني 
'جله صنف كتاب الزهرة (1) 
ي السراج ت 5٠١‏ مغنياً اسمه إياس وقال 


فقد أورد حققها هذا المزء مشوه المي 


يل 


الذي أحب فى نصرانياً () 


ولم تكن حظوة الغلمان عند محبيهم أقل من حظوة محمد بن جامع أو أسلم 


0 أو تنبيه » 


يبذي بذكره في الركوع والسج 


ووجه الحبيب أيبهما الحلال لأنهما هلالان عند النظر 060 

قد يأخذه وجده « الغلماني » هذا الى عالم لذيذ 
الصادقة فيكتب لنا قصيدة يضع فيها كل مشاعره 0000 (مظفر 57 
يقرل (9):: 


(1) المحمدرن 46 الأدباء 4 / 2١د‏ 

(؟ ) تنظر القصة مع ترجمة احمد بن كليب تي معجم الادياء 4 / ٠١‏ وما بعدها 
(1) البقيمة ؟ /لودم, 

(0) تقس ردم 

() تاريخ بنداد 6 / بهم 

(؟) الحاضرات م / 0زم . 

(م) سجم الأدباء 190/16 

(4) قصيدة للخبزأرزى مخ ني المكتبة الظاهرية رقم ( +7588 شعر ) ولني نسخة مصورة 
منها » وهي تقع في أ بعة وثلاثين بيتا أوردت ما زأيته منامها منها 


ل 


اعرجائي (7) 


غلامه ٠‏ ولولا هذ الا 


(؟) تتمة اليعيمة 1 / 4< 


(4) تقيباه 


كانت عند من ذكرنا من الشعراء مصبوبة يقوالب لفظية مقبولة فائها تتحول 


معهم الرذيلة الى الفاظ وضيعة 


الحيوانية » وتصل الى الوصف 


أو في قول ابن سكرة وهو يصف شيخ مأبوتاً (؟) 
5 3 3 
صموت فم أخخو 
وجين تصل الغلمانية 
الساقط اللفظ تتضح لنا 


الغلمانية » وتبدو لنا أيضاً مجموعة مر 


يواتيه الحظ في: 
الناظر المحب الذي .نهار أمام صبو 


كالول تميسنة شعن 


ىا 


» نهاية الأرب 5 / مم 


الادباء ,م 


يبرر صاحبه عشقه له بأنه بر 
ابن سكرة (7) 
ن هؤلاء الغلمان من 


سالك" الوصلل” 0 
أوالذي يكتب.على تكته (ه ) 


الب عل عدي السب با رمك 


بعد ذلك على ما وصل اليه الغلمان من بيع نفسهم بما قاله ابن 


وداء تجلى مخضرة الحبك (1) 


جماله وما قدر أن بنسو 


(1) المحاضر 
(9) اليتيية 1 / 


منهم » لكننا نرى بعد ذلك ان هذا ابمبروت يذهب أ 
قدرته على الصيد فهو لا يتهيب مثلما كان ابن سكرة 


ونتبين من خلال الأبيات وجود المغامرات الغامانية 


وتتوضح هذه المغامرات أكثر حينما نقرأ عن 


جديد من الغلمان المنتمين الى 

لنا ما قام به مع غلام عيار بشعر 
يا مرهة.] في لحاظه مرهف 
ومسرف الحسن لا يلام إذا 
عنئف كلآبه وارهفه 
ومالك كفي على سوالفه 
فمر مر السحاب يسحب فضل ال 


وقال والورد قد تعصفر في 
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ان لذة عرفوا العيش 


ذا يغا 
وذا يغار 


يلشم” :لك السطور والأحارف 


ان 50 جياة من اللهو أيضاً تتفق ومواردهم ٠‏ 


وثبدو لنا'من خلال لحظات المجون هذه كثير من النوازع 
غلمانهم » فهذا يرمي التحايا أو ترمى له 
3 ير : 
الرابع لا يلين الا بعد أن تزجى له كلمات الغزل و 


والرابع 


الكفر والتجديف : 
حين لا 


أيامه ليصتعوا ما قاله الشاعر (1) 


وعملية الصيام بعد ذلك و 


الكثبر. من الناس 5 
بيغداد (؟) : 


؛ فهي مجاهرة بالعصيان لا تختلف كثيراً عن 


انه | يأقي به العيارون (87) : 


انت أمور باعلال الما 


بر ومتنوع ( 4 ) : أقله المجاهر بالمجون وال 
» ومع هذا فالحبزأرزي يسبةم في هذا الفجور 
مضان إضافة الى غمزه الام اكن المقدسة 


السادة الحكام من غسق وفجور 
ائغة »وقد نجد لا يقوم به الميارون عذرا فلرى انه 
الانساني » لكتنا لن نجد عذرة 


المثل ء غير كونهم يمتهنون الاستغلال 


شر موت الأعضاء عضواً فعضو 
فعليكم ما ذا 


ل 


وهو اذ يمتهين بيو الاب بون حتده لاه 


وصلاته فاذا ما حل هذا العيد وأراد ان سبنيء تيا 


كان إن بات ني الماجد بخرا 


الديوان بخ +1 


الجتسع المراق (00) 


ومثل هذا قال السلامي ايض )1١(‏ : 


النشوات واللذات وقال (؟) : 
إني خلفت برب أشرف كعبة في مشهحد التشوات والأطراب 


اك 


بح وذمسة المضراب 
نل إل لابن الآنى 


الى الخاف بأدوات 


(1) تفيه ؟/ اذه 
() اليعيسة م (عرفء 
(ع) تشم عن 
( 4 ) الوليد بن يزيد بن عبد املك ال 


شعر الحجاء الا اذا تباوت الفاظه وتردت معانيه 
في .حماية :غريبة. يلقيها 


ا أو عرض بأمير أو 


76 الأدب في ظل بي بوي‎ ) ١ 
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اة طويلة أخذتها عن أوراق من عخطوط 
كلها من قصيدة طويلة أخذتها عن أورا 


محمد بن العمراني » والمخطاوطة ععفوظة في 
إابع فقط 


فأنت حت الظلام 


واذا ما أراد أن يمتدح 


واذا كان ابن الحجاج مشهوراً بشعره 


شعراء عرفوا بألفاظهم العفيفة » 


اسحق الصالي 


الدولة والمجتمع 


0 


اذا قال هذا فائما هو عنده كلا 
كانت هذه الأبيات آدب الفاظ هذه اللغة 


ولا يخجل اب الحجاج », عَم آفز 


الحمسبة التي يتقلدها » ولا ينسى أن يعرّض بنفسه حينما 


يا أهل” بغداد كما ترون 


(1) الديوان مخ ر 
(6) الكلمة غير مقرو 


ومتها المرب 


نار آسته مضرمة 


ة لا تكد 
وسماجة لغته ما جبلت عليه نفوس 
هذا أو تتحايل لعزل ذلك » 


تتبع معالم هذه الصورة الاجتماعية نرى صورا أخرى كثيرة 


اهو ير 


ن* يدك طن النقابة 


ني جنته لأدق رأسه (م) 


في شراء سجادة صلاة 


يدج الزاني ( ١‏ ) + وللرجل الذي يعبث يغلمان 


له 


هم 


وبغويهم )١(‏ + و للأبخر الوسخ () أو 
وكا تعرض الرجال للهجاء تعرض النساء كذلك . فقد 
١‏ الرملي + 
فعل ابن سكترة الحاشمي بجا 


بلغت أبيات هجائه لها عشرة آلاف بيت من مجموع دروان ضم" سب 


اعية مهمة : 


» فلو لم تكن خمرة مهمة » وذات 


(4) نقتم )ا 
(0) تشع /ها 


(5) قم /16 


حين أصبح الشعر الماجن اللمبتذل مألوفا مقبولا وجب أن 


ومعانيه من حيث السهولة والعامية والابتذال ليكون سريعاً في تعلقه بالذاكرة » 
مندفعاً في تداوله وتنقله من لسان الى آخر ء وقد جاء على شكل مقطعات 
وقصائد كثيرة فو 3 
وابتعد ‏ الا ما قل عن التفّس الطويل والضربات الموسيقية 

)١(‏ اليعيمة م / ٠١‏ ء الواني يالوفيات م / .م 


كما 


» واذا كان قد أغنانا بكثير من المسائل الاجتماعية 
+ فانه رسم لنا أيضآ المستوى الفتي الهابط للشعر واللغة المتداولة + 
فإنَ وجدنا بعض الأبيات الحميلة قهي تضيع ني غمرة هذا الداعر 
لكلل ارب ء رأ كل اهنا لسكا 
ألا أبها الاستاذ دعوةة ش 
فالبورجة الحد 
ببرجة الالفاظ المتقعر 
والكلمات الدالة على الاعضاء الحنسية » 
الفاظ المقاذر والشتائم » لا يعقل 
وانفعالات ٠‏ رومانسية ٠‏ جياشة » 
آني أو غرض 


عنه وبدون ذكرها تظل دراستنا ناقصة 7 


شروط الدراسات الموضوعية عدم ترك أي جانب بمكن أذ 


حتى وان كان هذا الحانب يؤذي الذوق العام فلا حياء 
أسلافنا الطيبون - 


دراسة تبيين 


وأحوالهم الاجتماعية خير ها وشر 


)١(‏ اليتيمة م / مم 


اكن الأو وتعددت أساليبه » 


المجون والتبذل أو 


: فالتحلل الاخلاتي مواكب 


الفت ل التابسن 


المكدون 


«أكدى الرجل إذا قل خيره » )١(‏ « والكثد'ية ث 
طعام أو شراب .. أو نحوة . 


. 00( » ويقال أكدى ي ألح في المسألة‎ ١ 


فقد جاء في القرآن وصايا عد تعالى : 2 وأما 


السائل فلا تنهر » (9) وقوله : « وني أموالهم حى للسائل والمحروم » (5) . 


( 4 ) تمي المسألة والالحاج بها 
(ه ) الفحى ٠١‏ 
(1) الذاريات ور 


واتباعا هذه الاوامر عالج المصلحون ورجال الدين أول انتشار الاسلام 
هذه الحالات بروح من العطف ولارأفة والالتزام بأو 


الله الذي آمنوا به . 


الاضطرابات السياسية والاقتصادية 
خارجية أو مجاعات 


الحياة وظروفها 


كا ويمكتنا أن نعد المكدين بعد" أن صاروا يمثلوّن طبقة أو فئة غير 
اصة والعامة ( المستغلة والمستغّلة ) )١(‏ فهم فئة 
الظروف الاقتصادية 


3 تكتلون فرق 
وجماعات ٠‏ يسيحون بالبلدان ء ويبتكر ئل مداع اللي تدر عليهم 

وتحميهم من عوادي الزمن 
وقد أصبحت الكدية شبه مهنة الا أصوها المقتّنة وشروطها المتبعة وقد 
خون كثيراً من هذه الأصول والشروط زيادة على 


ار 


ففي كتاب البخلاء )١(‏ للجاحظ والمحاسن 
ونشوار المحاضرة للتنوخي ( ) . نجد أقو 
الكدية ظاهرة اجتماعية خطرة منظمة + أصحابها ذو خبرة وحنكة 


بمختلف الاساليب والحيل ء لهم عالمهم الخاص ونفسيانهم وأفكارهم المتفردة . 


الحاصة » المجبولة على الاتكالية والذل 
ومقامات الممداني بعد ذلك سجل واضح .لكل 


وطبائعهم » ومجتمعيم (5) + 
الحمداني تعرض لنا باسلوب قصصي شائق + 


ساعدتهم على نقل الأجواء الشعبية 
يعطي هذا الواقع صوراً أدبية ت 


1181 ونا بننها. 
(1)1/ممه 

(؟)دلعءىا 

(4) التمثيل والمساضرة 59و . 

(ه) الروزجار - الحرفة و المهنة وهي كلمة 

(1) ينظر كتاب مجتمع الغمدائي من 

جه 1 ء وينظر لي الادب العيامي 44 

(7) مغلا الملا والازائية » والبلخية: والسجستانية » 
والاذربيجانية » وغيرها تنظر |! 

(4 ) ينظر كتاب أهل الك 


تملاً هذا الشعر : وما 
5 را قامات الرجال المتنفذين الا أسلوباً من 
أساليب الكدية واهدار ماء الوجه بالمألة )١(‏ . 

وقد يكون شعر المديح توعآ من التجارة ؛ أو يكون تجارة بالفعل » لكنه 
أ 3 ل .. والا ماذا نسمي تصاغر 


اس » والبحتري 


لة أو كافور ؟ ثم ما 
والطبائع الاي د ادي رن 


بالذهب والفضا 


ما جعل نفوسهم مشبعة بالتصاغر والانصياع ٠‏ وكلماتهم مهومة في عالم اللحدا 
والدجز 


)١(‏ ينظر في 


واذا أراد أبو.بكر الصولي مثلا” مدح الراضي :. هدر ماء وجهه 


متمرغة متصاغرة )0١(‏ 


ضا ني العيش من أربٍ 
البيضاء ,والذهب 


يتصاغر أك, أكثر : ويستجدي جينما يرى الدراهم 


تنثر في زواج أبن المتقي من ابنة يحصل هو على شي ء منها فينصرف 


كاسف البال ٠٠‏ آسفا خالياً من الكل صفرا» ويتأسى 
الدراهم (5) 


اعر يحمل في ثناياه ذلة الطلب 
ونغمات أغاني الكدية الغريبة الاصوات 
ان مدح ابن نباتة لصاعد بن علد () واستجداءه منه ليتشابك مع 
أماديح المتنبي ؛ ومد يده لممدوحه (4) : ومع تن 


صريع الدلاء 8 ) وابن سكترة وابن الحجاج ء ومع 


١(‏ ) أغبار الراضي ٠.٠١‏ رينظر في استيدا 
و فائلنا مأ أثلتهم خسة توفي عل العده 
( ) أغبار الرامي +50 ؛ وينظر ني استجدائه من الوزير أبن مقلة قرله من قصيدة: _مدحه 
فيها ص 80 وما .يمدها 
حرم الله أن يكون جنابي 2 عمجديامن نناكم والهريم 
أنسفوني أي نظم سااقلت فيكم 2 هل يدانيه للق منظوم ؟ 
(؟)الييسة عور 
( 4 ) ننظر قصيدته ي كافور مغلا |/ 
أي » فخر الملك ‏ و زير بماء الدولة البويجي 
(5) الميوات 51/1 


المجتمع المراقي (1) 


ن” ومنك العرف والقلق 


الاجلال من 
أجل أن يجود عليه بالمدام نو 
ومن عبد ابن يوسف صار إسمي الندى مولى السّلامي 
ومثل السلامي يفعل ابن يد على ذلك بأن يصف نفسه صراحة 
بالمكدي + مدركا أ 
ابن فهيد (7) 
رمالة" من مككد 


الى فى مشيد 


(/ أغبار الراغي ١‏ 
(0) اليتيمة ١/5‏ 


ووقاحة وجوههم وقال )١(‏ : 


0 رن لاحو لماه :1 


أن هذا الوجه الؤقح الذي 


أعنْضائه لسان ذرب 


واستمرارية الجوع لا ينضح بماء الحياء إن قال ١(‏ ) : 


0 
عن انان 
والوكيل” بقتال 


ولاه لخلق 
5 وحازني 
فالمكدي مشرد ومع تشرده يحما. ربه ‏ كذبا ‏ لان الآخخرين 


هم عليه فهو قد | 


السلام (؟) 0 يصور لنا نفسه إنساناً 


تمتلكان 


يساوي العنك نين 
لد*) 

تأوي إليه وما لي مثله وطن” 

وليس لي مثلها إلف" ولا سكن” 

ة عارمة على الزمان وأهله ؛ ويتخول ما يلقاه 


المكذذي من صفعنة وذ لَه إلى كلمات ساخطة متمردة ينفس العمكبري المكدني 


عن نفسه آلامْ ذله ووضاعة مركزه الاجتماعي ( 4) ء كذلك يضور لنا ما 


مجتمعه من مظالم ومداجاة وكدذب ٠‏ خلقه الاقتصادي الكبير في هذا 
المجتمع تيدو كل هذه الثورة » وتبدو معها غربة الانسان الواعي عن مجتمعه 
في قول الاحنف العكبري )١(‏ 

في معشر أنذال 
حلاوة الآمال 
تقول بالاعتزال 


ذلك بدافع مادي + اعية التي ارتضاها المكدتون أو 


ارتضاها المجتمع لحم : ويسيب هذا الدافع المادي والمشاعر الآل' 


(1) اليقينة م /عرد 
(؟) اليتيمة + / 18 اء غاص الخاص 106 . 
() ثقنها 


( ؛ ) المقامات ١‏ 


وقد يكون ما قاله أبو 
الناس ودعا للاخذ به لكنه يظل دعوة 
لقمة العيش . 

واذا ذكرنا هذه الدعوة الذل 
نوضح التباين الكبير بين نفسية هذين امك 
حيث قيمتهما الاجتماعية و 


فالأحنف العكبري مرهف المشاعر + 


بأباها الانسان الشجاع لكنه مع ذلك ب 


ومشاعره الممزوجة باللو عة والحرم 
والانفعالات حين يقول (؟) 


)١(‏ تاريخ يفاد 11م رء 
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وهو يعيش مأساته اليو 
هذه المشاعر المتألّمة بعد أن د 
فصرنا 
وصرثا 
لقد 


انه اذ 


والمجتمع وبين. الاست 
جتمع وب م القاتل 
الي لا يمكن أن يتستر عليها رجل مثل الأحنف العكبري تزود بعدة المكدين 


ب بالتبريرات وال الامهز امية 


ومشى دروبهم وهذا نجده يقول (1) 


الراحة من 


أي عيش لامرىهو يصبح في حال ذلير 
ا 0 
(1) ايقيسة م/171 
(؟) العم 0/ عدمرء البداية والتهاية 11/ 6زم 


يؤزثر على امعنى كثير ا 


ع وي المصدرين :أعفلاض لفلي لا 


واعة لال ببق وخ بن ملول 
نف 1 لامه هنا على شكل نصائح مستسلمة متوجعة ٠‏ لكن استسلامه 
على أبة حال .لا يصل الى ما وصل اليه المكدون ذوو المشاعر الميتة : استسلام 
العكبري. .يبدو في دعوته الى .القناعة والصبر. والابتعاد عن الطموح : و 
النامن أيضاً ١‏ فال 
والدجل 
ان ني , هذا؛ الاستدلام :ناميا وترفعاً قلّما يصل اليه أغلب الئاض 
قال في يم العكيري نفسه )1١(‏ 
دعينا من زمان. ليس" فيه 


ن قامن,والوصول. الى .. المطامح + يتطلب ٠‏ الذلة وال 


رعس عله رسسة 


بن خلال أقواله ذو همة عالية ومشاعر 


جل مكدي : ولا أظنني أجاني الؤاقع 


ووجوده ؛ ولم يدع مثلما دعا أبو دلف الى الانسلاخ من عالم الوعي والشعور 
بالوجود ولبس وجه جديدٍ ٠‏ فيه كل معالم المياثة والممخرق 

فالفرد الاساني ‏ وأبو دلف في المقدمة ‏ يتوسل بسبل عجيبة للوصول 
الى مبتغاه ٠‏ ولو كان ذلك على حساب كرامته أو انسانيته فكان بتخذ من 
السخف مطية يصل ببها. الى هدفه مسوغاً ذلك .بسخف الزمان وأهله : قثراه 
يبتذل نفسه ويقول (1) 

سَخن الزمانب وأهله 
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١ (‏ ) المقامة المجاعية 154 


والعقل عيب وشوم (1) 


هم تشبه في وضاعتها الزمان » وتجاري 
1 فالتلون بألوان 
اها أهل الكدية سيرآ على المبدأ القائل ٠:‏ خير 


ىأنه الغاية تبرر الواسطة(4) ٠‏ 


جاء على لسان مكد خبير نصائح 


ويقول أيضآ )١(‏ 


فال 


وأبو الفتح الاسكتدري (5) البطل 


لمقاماته موذج جيد للمكدي الذي يستقطب 
فهو ذكي يلبس لكل زمات لبوساً ؛ و 
دجال : مخادع متحلل 


ويهدر ماء وجهه ومع ذلك يظل يتحسر 


( م ) الثقامة القردية . 


دخوله هذه الحرفة وامتهانه اياها جعلها تنماسك مع كيانه وتصيح ولعا ماديا 


ي .: والعكبري ( أحيانا ) عند الصاحب بن عباد ( ١‏ ) أو عضد الدولة 
(:) _واستتملاء 


وهذا يصدق من يتهم المكديز 
الى السؤال (14) 
قصيدنا العكبري وأبي دلف 
من أجل استكمال الموضوع وجب | 


الكدية تعرضان صوراً اجتماعية حقيقية خالية من الانفعالات والعوا 
مجغلهما تمنلكان قيمة كبيرة في عرض الحقيقة ٠‏ هاتان القصيدئان هما دالية 


المكري وزائية'الي دلف 


(1) تنظر اليقيمة © /:158 + 
(؟) ينظر لطائف المعارف 84؟ وما يمدها » 
عضد الدولة مع أبيدلف 
الي 


) عضد الدولة.م؟ 


خر لأوضاع المكدين وسياحتهم يصور الا 


حيث انقطع حبل الامان على 
م 


تعبيره عن سخطه وفي استهزاله 


11 البقيمة م/‎ )١( 
(؟ ) ذكر الثعالبي تفير 5 ث يقول , وهذا البيت مى بديع‎ 


من تفكك مجتمعه ء وانهيا 


ان ما وصل الينا من 
من الدلائل الاجتماعية + 
دلف كي ينظم قصب 
وضروت“ ابل ولعل 
كا ضاع. 


سالف العصر (61 


شهسر 


في العلسر .وفي 5 
وما تفار من متثر () 
الأكند والحمر 2 
س في البرر .وني البجر 
من الصين الى مصر(4) 

قار 

والكفر 


قا جزية كأ يذلك يتعقم الوضاعة أملوب ارئز اق 


3 الذبر . ويصور لنا هذا البيت المرحلة 
تفي يجنسسهم تجدا اللؤاطة والبقاء نم 
يجلد 5 كرء مستمملا العاذة لسري ليا أنه يحمي بيده ء والكيذ : عضر 


في النحر (1) 
بالدغر (0) 


(؟) ددوذ : دارعل السكك والدروب وسخر بالنساء بوساطة اك 
حرز ؛ عمل الاحراز ( التعاويذ ) 
فيأمر القصاص أصحابه بأن يعطره فاذا تفرقوا 
آمل 


أي منا الذي يطوف عل اح 
ذا عقر نفسه بالمومى و جمل يكذب عل الاعراب والاكراد وااقصوص» 
دركب إذا طل نفسه بالشيرج وأدعى أنه جلد أو لطمته المن وهؤلاء هم صائدو الماهات 
( ه ) ميسر : أذا كدى عل أنه من الثغر أي من المناطق الي ينزوها الروم بحرا ء عخطر : اذا 
بلع لسانه وأوهم أن الروم قطموه وقد جازت هذه احيلة عل الماحظ وخدع با ( ليغلا 155 ) 
١(‏ ) المناكذة. ». مقاسمة الآخرين ثيابهم وملاحهم بملة النزوء والقينون مكان المقاسمة 


دأبو شمر أول من كدىبهنه الصو 


(؟ ) المدكك : الذييحتال لتطبيب من به وجع ٠‏ فاذا رأى من يشكو من شرعه وضع دود 
الجبن بين أستائه ثم أخرجه وادعى أنه شفاء ٠‏ فكك : اذا فك اللاسل عل الطرق » بلفك إذا 
جر الحراتهم بالابريسم الرقيق أي منا من يستفل العلب أو يستغفل الناس أو ينشلهم . 


لحا الجتمعالمراقي(10) 


الزهاد الاين يلبسوث 


(4) المسطيائيو 


/ 7 والمصطبان الثمر 
٠‏ نهم © 


انية وهم من الفلاة و لذلك كان المكدوث يستغلو هم 
ويدعون ]لهم منهم فيأغذون ما يريدونه 7 
(:+) أي الني ينون عل الحسين بن على وبروي فضائله . ١‏ 
(7) أي منا قوم يحضرون الاسواق قيقف واحد جانيا ويروي فضائل أبي بكر ويقف 
الآخر جانبا ويروي فضائل علي بن ابي طالب فلا يفوته| درهم السني أو وبعد ان يرن 
الناس يتقايان الدراهم . ( ينظر قصة مكديين أعميين اتبما هذا الاملوب في بنداد + نغوار 
المحاضرة 141/1 ) . 


(4) الطيع .+ يمني الجليفة المطيع.. 


طبائع كثيرة منحطة ؛ ووسائل 
أعساقهم أَلَاذية :كا ”انض 
افهم المادية » كا اتضح 


الناس غ وانغمازهم في 'اتعصب 


أن ؛ معز الدولة » خصص ؛ للمطيع ٠‏ 


ثم عاد فقلصه : ثم قطع عنه امال وأقطعه محله أرضاً 
م عاد فقلصه + ثم قطع ال وأقطعه حله أرضاً 


وم يكن المطيع وحده الذي وقع تحت بلاء السلطة البويبية فكثير 


بعد كل ذلك فقصيدة أني دلف سجل حي ناطق بكل ما تنصفل به طبقة 
.. وهي أتموذج_اجتماعي متحرك يؤدي 
في .تقزير- الواقع ‏ الذي .عاشه الشحاذون 
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4+ (؟) يظر الكايل م/‎ 
469-406 / ينظر ني أصناف المكدين ايضا المحاسن والمساويء ؟‎ )( 


لقا 


ل طبقته من الشعراء فان الاحنف العكبري عقيل بن 
لحزرجي مسعر بن مهلهل ت نحو 860 هم كانا 


هم ومليح الحملة والتفصيل قيهم 2)١(‏ 

الكدية؛ و شاعر كثير املح والظرف (9) ٠‏ 

ؤاده » سليط اللفظ سخيف العبارة .. 

واذا كان شعر العى نفعال والصدق يجعله متحركاً مقبولا" 

فان شعر ألي دلف لا يعدو كونه مجموعة من الكلمات والالفاظ الغريبة 

1 بشكل قصيدة تقريريةق وهذا يصدق على الساسانية تشبه الى 
حد بعيد الشعر التعليمي . 

لقد كان شعر الكدية عامة وشعر أني دلف خاصة بعيداً عن اللحيال 


والانفعالات الذاتية : انه شعر اجتماعي وصفي يحكي «أساة الانسان واثزلاقه 


د حشا أبو دلف قصيدته الساسائية بكلمات كثيرة بعيد ة عن روح 


: تعافها الأذن وينبو عنها الذوق ؛ فجاءت تقريرا اجتماعياً مسهبا لا 
فيها من ألفاظ تفيد الى حد ما داري 


قلة اغناء الفاظ المكدين الي وردت في هذه القصيدة 
ما ألفاظ وحشية منفرة » وهي ترتبط بفثة اجتماعية طارئة لا 
:. ولذلك رأيناها تموت .م بعد أن قلت سورة أهل الكدية .ولا 


نكاد نسمع أنباوردت في لغة الأدباء أو المتأدبين اللهم الابعض الاستعمالات 


دلف والعكبري 
لة وغيرهما من الرؤساء بشعرهما وولعهم 


ذلك ظلا” الشاعرين البارزين المحترفين + و 
في موازاة أحدهما لائنا نراه واحداً من 
شعره - وهو الموظف المترف - الروح 
دلف , ولذلك يخطيء من يرى أن ه جل 
لشاعريها المحتر فين 

الخلاصة : 

ظهر لنا من 


علاقات اجتماعية مهزوزة و بط أو هو منهار فعلا” 
أدل على هذا من طبقة الما المهزومة باطارها الواسع وشكلها 


أنا شعراً لشعراء لم يسكنوا 


ق كأني دلف وبديع الزمان » ولا نتصور هذا خروجاً على 


115 ينظر الظرفاء والشحافون‎ ) ١ 


في دراستنا ها بهذا الشكل المطلق كونها غير مقتصرة على 
دائم في بيثة معينة بعد ذلك » فالمكا 


الخبز والدرهم والدفء )١(‏ . 
اق بعامة ذلك لأن العراق 
وعليها يتكالب الطامعون 


كلها الى استمرارية 


لصتل المكادس 
الزهاد والمتصوفون 
الزهد 


.ينأ الزهد ( ١‏ ) عادة بسبب ما بي 


بعض الناس ٠‏ لذلك يلجأ اليه في محاولة 


وقد كان الزهد الاسلامي 


)١(‏ ينلر في الزعد قوت 
الحكيم حسان 154 -وم؟ وفيه 


( ؟ ) ينظر العقيدة وا 


0 ١ . ٠ القراد من الدنيا‎ ٠ 
(م) نفسه 045 اء وهرى و أن الميل الى الزهد كان مرتبط بالثورة عل السللة القا‎ 


ويستشهد يحادثة يترها من أسد الفابة + / هم 


للق 


ني في الصلاة ٠‏ (5) 


لرسول والصحابة 


: يرة ومتعددة منها ما يقول أن الصوفية هم من 
جملة الزهاد () ومنها ما يرى أن التصوف تطور عن الزهد ( 4 ) ومنها 
ما يقول أن روفاً قبل الاسلام » ومن هذه الآراء ما هو 
متطرف يرى (5) ٠‏ أن التصوف خليق بان يصحب كل نزعة شريفة من 
التزعات الوجدانية فيكون ني الحب ويكون ني الولاء ويكون في السياسة 
حين تقوم على مبادىء تتصل بالروح آراء تر 
د الهندية (5) وقلد 

المسيحي هو من أقدم الغوامل 


في صفات أهمها 


التوكل الكلي على الله 


(ه ) التصوف الاملامي 15/1 


)١(‏ المقيدة وا 


الأسلام (1) 


الفارسية ( 8) في الذعنية الصوفية 


ان كل هذه الآراء وغيرها لا يمكنها أن تغير ما ثر 
واطار مستقل للصوفية الاسلامية : وا أثر الاقوام الاخرى في 
التصوف الاسلامي فاننا أيض نضيف اكب الحياة الاجتماعية 


ات أدى الى خلق العزلة عند بعض الناس: + هذه العزلة 


نمت فكر هذا البعض ودقعته الى الاطلاع الواسع + فنشأ ما تعارفنا عليه 
بالتصوف الاسلامي ٠‏ ونريد بالتصوف الا التصوف المرتبط بالافكار 


الفلسفية والذهن الواسع 


أصل كلدي صوفي وتصوف ونسبتهما : 
عرف العرب الانقطاع لله وترك الدنيا قبل الاسلام وتمثل ذلك في رجال 
لا يغيب عن ذهن واحد منا اسم ورقة بن نوفل وأمية بن أني الصلت 
وعبيد الله بن جحش وغيرهم من المتحنفين والعرافين والكهئة (4) + وكل 
هؤلاء م يطلق عليهم ولا على مذاهبهم اسم يشير الى كلمة صوفي أو تصوف » 
ويمكنالشكي أقوال من يرى أن العرب عر فتهاتينالكلمتين قبل الاسلام(ه). 


(1 ) تجديد ذكرى ابي العلام 
() تاريخ الفلسفة ني الاملام ؟7 تأليف ج 
( 4 ) ينظر بلوغ الأدب؟ / 


أو أول أيامه )١(‏ ء واذا كانت كامة صونفي قد قيلت بشكل عرضي هذا 
أكيد 


عوارف المعارف 4ه وما يعدها 


كلع 5ةلء ذائر 


٠ (‏ ) هوارث المعارف 0ه وينظر تعريف التصوف الكشكول 2٠0 / ١‏ 


14 


بملكك شيء ٠‏ (ه) لانه تزع عن نفسه ر 
وانقطع بكله الى الله 
6 
وكل هذه الاقوال وغيرها تبر 
الملاحظ ان هذه الطبقة حملت في داخلها تثاقضا 


فهاله أن يرى مجموعة بائسة من لبسة المرقعات ٠‏ المنظاهرين زوراً ودجلا” 


عبثاً يبعث في نفس الشاعر الرثاء 


(1) نفسه ه وقد أكثر اين الحوزي في ذم المتصوقة وتسبهم لل العلالة وازثدقة في موا 
كنيرة من كتابه تلب رلوم 
؟) الديوات 1م 
ع ل ل ا 0 
(ب) القلسفة الصونية في الامقتم 7م وبا يندا ( ب )نا اللعارف الاملامية م / 10 (د) 
التصوف في الشمر العربي عيد الحكيم حسان ++ وما يمدها 
(4) ترجمة في تعمة اليتيمة 8٠/1‏ 


(5) تقب 1م 


كثيراً (7) من النهك 


ضعهم وجلية حالهم :فقال 
وما قال الا" الحق 
صّحبت قوماً يقول قائذ على ذي االملال متلكمّله 
فالوقت » والحال ٠‏ والح 
فلم أزل خادما لهم زسا 
وقال التعالي أيضا : 
« أنشدت لأني عمر بن عبد الله الحرتد فيهم » 
(1) تقولاه 
(؟) نشوار المحاضرة /١‏ 1م؟ وني هذا الكلام اعترات شخصي بفساد الحكام وكثرة 
ظالهم . 
( ) الضاق والمتسوب ١١4‏ 
(4 ) فسه 105 ء وي امم تقفنه 
رازنل عابنا لم 
ان اكلوا كان أكلهم مرا 
ينظر تلبيس ابليس 575 


ل هذا التحامل القابي عند أني العلاء المعري في مواضع عديدة 
أشعاره وني قوله مثلاة )1١(‏ 


كلوا أكل” ابهائم وارقصوا لبي 
من غلال هذه الابيات ولع المتصوفة بالاكل وشرههم عليه 


الصحيح الى طريق الدجل 
الحقيقة الصوفية الاصيلة * 


ن لرابع خري؟ عما كان ليا أول! كدر 


ص أو ها 2 00 تحاماة” 


ن يبين مقدار تغلغل الايمان 


ات الزاهد أو ضعفه ازاء 


)١(‏ اللمع 410 » تلبيس ابليس 78م 


انمد مثلا” زهداً شاعخآ ثابتآً قوي الارادة امام الاغراء السافر للحياة عند 

الحسين الحلاج في قوله )١(‏ : 

ا أعرف حالتها 

المليك” حرامتها وأنا احتميت حلالها 

فوجدتها محتاجة” فوفيت” الذاتهاا انا 
ان في هذا الزهد سموا وتعاليآ وامساكا شجاعاً بغرائز النفس لثلا + 

فهو استشعار للذة عن طريق الألم حيث ينبعثمن خلال هذا الاستشعار سلوان 

وفرح وكبرياء . 
العز بالزهد والنخلّي (؟) 


با يولد بعد ذلك «ز 


علي بن محمد البديبي (*8) : 


لو كنت أحسد ما تجاوز خعاطري 


وبهذه النظرة نفسها يضاف اليها 0 


أما في أهلها 5 ليب يحس »فيشتكر 0 الخراحر 


بشاد بم / بارراء البداية التهاية 554/11 


(4) اليتيمة ؟/ ممم ء المقايسات 143 


يننا 


المهابي (1) أو غيرهما 
فعل تسلط عوامل ذاتية ونفسية وخارجية دفعت مثل هؤلاء المتنعمين 
في الحياة الى التشبث بأ: 
هؤلاء الناس وضرب مصالحهم وترفهم انه زهد وقتي 
وان أردنا أن نعري نوعا ‏ بدا من الزهدء وجدنا ذلك عند بعض العلماء 
والفلاسفة ٠‏ ويمكننا أن نطلق على زهد هؤ زهد الخريص الواعي » 
ومثل هذا الزهد يتوضح ني شعر اني سليمان المنطقي محمد بن طاهر (؟) ت 
تحر نوم ه) 
حينما قال (8) 


ولوعته ؛ وأسفه على الايام الي قضاها ولم 
ينتفع منها الا بالامور الدنيوية ديمومة ني التفكير بالموت والنهاية » وني هذا 


ا(؟ ) ترجه في الاعلام 41/9 ويأتي ذكره في أماكن عديدة من المقليسات والامتاع 
والمؤائسة . 
(؟) القليسات :وم 


ان شعر الزهد كثير وهو بمجموعه لا يعدو أن يكو عن بدابة 
ال و بمجموعه لا بد يكون تعبيراً عن بدايا 


لحزيمة الانسان من الحياة وقد يكون تعبيراً واضح بن هذه الحزيمة ومع هذا ل 


يصل ني التهويم والغيبية الى ما وصل اليه شعر الصوفيين الذي سيأتي تفصيل 
احوال قائليه من خلاله 
أحوال الدوفيقومقا ماتهم : 
ن بها لا نجدها عند غيرهم من الناس » 
فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضات والانقطاع الى الله عز وجل ( ١‏ ) » ومن المقامات النوبة والورع 


والزهد والتوكل والفقر والصبر والرضا )١(‏ وهذا يعني 


ان المقامات تعبير عن 
٠‏ درجات العبادة (8) » اللي يتقنها الصوني 

أما الحال فمعناه « ما يحل بالقلوب أو نحل به القلوب ( 4 ) » قال ابلدئيد 
والحال نازلة نتزل بالقلوب فلا تدوم (ه) » ومن الاحوال القرب والمراقبة 
«السكر والصحو والمحبة واللحوف والرجاء والانس والطمأنينة واليقين (5) * 
وهذا يعني أن الاحوال تواردت نفسية آثية تأتي الى الصوني أثناء تخلصه من 
عالم الواقع وتحليقه في عالم الحيال والتهويم . 

اذا فالحال زائلة والمقام ثابت « والاحوال مواهب والمقامات مكاسب 
والاحوال تأني من غير الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود .. وقالوا 
الاحوال كاسمها يعني أنها كا بالقلب تزول في الوقت وأنشدوا : 


(؟ ) المع ٠6‏ . وتنظر 3 
() اللتصوف في الشمر المربي 58 

( 4 ) اللمع 15 . وتنظر القشيرية ١‏ / 155 
(0) تقنه 


)١(‏ القغيرية 15/1 وما يسها 


امجتمع العراقي(ه 0١‏ 


أنظر الى الفيء إذا ما يأخذ” في النقص إذا طالا )1١(‏ 

ان هذه الاحوال والمقامات الي ترافق الصوني أينما كان ع قد تكون 
تصرفات مفتعلة بموه بها على الناس نا الة من الرهبة والتقديس 
ويستئر احراتهم وتقديرهم مموضا لاك عما يح به 


الشعر الصوفي أما الاحوال والمقامات 
أكثر من ذكرها معظم مزرسي النصرف الاملادي القلعاة + 
أفرد عشرات الصفحات عن مقام واحد أو حال واحدة (1) . 


: الوجد والتواجد والوجود‎ - ١ 

أما الوجد فقد تعددت الاقرال في ماهيته (8) فقال قسم : اله المصادفة 
وقال قسم : انه المكاشفة » وقال 5 حم انه ولا يقع على كيفية الوجد عبارة 
لانها سر الله تعاللى عند المؤمئين الموقنين ا تعريف شامل 
للوجد هو ما جاء به الكلاباذي ال (ه) : وومعنى الوجد : هو ما 


صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة ؛ او كشف 
حالة بين العبد والله عز وجل » 


والشبلي بعد ذلك يرى أن الوجد هو المشاهدة كا في قوله (5) : 
ما لم يكن عن شهودي 


ما كتبه صاحب قوت القلوب عن التركل ؟ / ٠7٠6-8‏ » ينظر في 
الفرق بيتها . عوارف المعارف 458 

() ينظر القمع «لام ء التعرف 115ء القغيرية 101/1 

(4) المع هلام 

11١ الترف‎ )0( 


1١8 التعرف‎ )1( 


وترك اصبعه على موضع الا 


أنبتت 


8 _ بعد الارتقاء غنالو. 
وأما الوجود فهو اعلى مراحل الوجد و 


وقد أنقد شاعرهم (4) : 


1 الوجد فا التواجد بداية والوجود 
ان الوجود هو أعلى مراحل الوجد قالوا و 


لعو مد إذا قيس با قمله ابن 


الجاية والوجد واسطة ١(‏ ) ويرى ابن الحوزي في هذه الاحوال تلبيس بالغ 
فيه ابليس على الصوفية (1) . » 

المحبة والشوق : 

المحبة « هي ميل القلوب أي أن يميل القلب الى الله والى ما لله من غير 
تكلف :(7) وهي واستهتار القلوب بالثناء على المحبوب وايثار طاعته 
والموافقة له (4) 2 

وتظهر هذه المحبة ني الشعر الصوني بقالب مادي فتبدو كأنها متوجهة الى 
انسان لا لإله » سثل ابن عطاء عن الشوق ( 8 ) فقال : وهو احتراق الحشا 
وتلهب القلوب وتقطع الاكياد من البعد بعد القرب » » وقد أنشدوا له (57) 
غر سج لاهل الحب غصتآً من الحوى ولم يك" يدري ما الحوى أحد" قبلي 
فأورق” أغصاناً وأيتع صبوة وأعقب لي مرا من الثمر المحلي 
وكل جميع الماشقين هواهم اذا نسبوه كان من ذلك الاصل 

وسثل ابو الحسن علي بن ابراهيم الحصري () (ت )0١‏ : هل 
يحتشم المحب أو يفزع ؟ فقال : الحب استهلاك لا يبقى معه صفة وانقأ 
برل (4) : 


قالت : لقد سؤ تنا ني غير منفعة 2 بقرعك الباب» والححجاب ما هجعو 


0000 الرسالة‎ )١( 
ينظر تلبيس ابليس 160 وما بعدها‎ ) ١( 
. 1١١4-9 / ء وينظر ني المحبة والمحيين قوت القلوب ؟‎ ٠١١ (؟ ) التعرف‎ 
اليم بم‎ ) 4( 
61١ (ه ) عرارف المعارف‎ 
301/1 يق‎ 
116/1 الشمرانيي‎ » ١م+‎ / ١ ني طبقات الصونية اقسلمي م4 ء القشيرية‎ 
تاديخ بشاد 01 / ميم‎ 
485 لطبقات الصوفية‎ ) ( 


يبك في الظلماء تطرقنا © قلت الصبابة هاجت ذاك والطمع 
لعمري لقد خاطرت ذاجزع 
حتىوصلت ء فهلا عاقك اهمزع 
فقلت : ما هو الا القتل أو ظفر ع 
وهو يقول أيضا )١(‏ 
إن دهر1 يلف شملي بسلمي- لزمان 2 يتهم بالاحان 
« وقيل : حبس الشبلي في ( المارستان) فدخل عليه جماعة فقال 
أنم ؟ قالوا إنَا محبوك يا ابا بكر » فأقبل يرميهم بالحجارة ففروا : فقال : 
ان ادعيتم ممتي فاصيروا على بلاثي (؟) » 
وقد أنشدوا له ني الحب (7) 


يزول به عن مهجي املع 


ا (4) السيد الكريم” حبك 

يا رافع النوم عن جفوني أنت بما مر في عليمم 

« وقيل شوق أهل القرب أتم من * وهذا أنشدوا (ه) 
وأبرح ما يكون الشوق يوما دنت اللهيام من الحيام 

اننا نجد في أقوال ابن الراك وغيرهما علائم بارزة من العشق 
المادي ؛ ولن يغطي هذه العلائم الايجاء بأن هذه الكلمات هي رمز للمحبة 
الروحية الدفينة وقد نجد مثل هه المحية الزوحية ظاهرة أعند ملمنون اللنب 
حين يقول (5) : 


. 498 طبقات الصوفية‎ ) ١( 
(؟) القعيرية كه‎ 
55٠ (؟) القغيرية ؟/‎ 


(4) ني الاصل و أبها » ولا يستقيم ممها الوزن 
(ه ) الرسالة القغيرية ؟ / 580 
( ) طبقات الصوفية 110 


فلما دعا قلي . هواكة أجابه. فلست أراه عن. فتنائلك يبرح 


فان شئت واصلنتي وان شئتلا تصل 

غلبت أرى.. م درل يد 
أو الشبلي حين يقول )١(‏ 
يحبك قلبي ما حبيت وإن أمت 2 يحبلك عظم في التراب رميم 


وقد ويفلف » بعضهم شدة حبه وشوقه وسطوتمما عليه بكلمات 


وأقوال متداخلة المعاني كما يظهر ذلك ني شعر اني عبد الله بن محمد الراسبي 
رت اوم 00 
ولقد أفارقه باظهار ال مشلوى 
ولربما كم الموى اظهاره 
عي المحب لدي الحبيب بلاغة 
كم قد رأينا قاهرا سلطانته 

اننا نستقرىء كل ما قاله الصوفية ني المحبة والشوق فئجده معبرا في 
الاغلب عن مشاعر حالمة تشعرك بصدق ال 
وقد يكون هذا الصدق منبعثاً عن قوة ايان بالله أو لا يكون » 
بعضهم (8) الى ان الايمان هو العشق ( فحيئما قلت آمنا فكأتما قلت عشقنا ٠»)‏ 
لان ٠‏ الذي يشهاد بكلمة لا اله الا الله أصبح عاشقاً ( 4 ) » 

ولا يبعد أن تكون هذه المشاعر عواطف انسانية حبيسة اندفعت غز 
تجاه حب الله الذي استعاض به الصوفي عن الحب الحسدي الملوث 


خيال الصوتي وهو يستشعر هذه المحبة وهذا الشوق ويلتذ بها 


)١1(‏ النيوات عرداء 
(1 ) انفسه 01 . وترجمة ارا 


(+ ) بين التسوث واياة لندري ٠41‏ 


على شكل كلمات 


من تأزم منفسآ بذلك ‏ دون علم أو ارادة - عن كبت جنسي حبيسر 


في هو « الاستسلام بحريان القضاء والاحكام ٠ )١(‏ 


انا بعض العلماء لبعض الحكماء ( 1 ) : 
ولا شك فيه ولا مر 


بعضهم : ذه فد ط لايمان لانه مقرون به ( *) » 
وقد أحس بعض المتصوفة بما يسببه التوكل من ارتزاق فيه بعض الشغور 
بالتقصير فقال الشبلي مثلا” : ١‏ التوكل كدية حسنة » وقد يبلغ التوكل بأحدهم 
أحد القول 
أنا حامد" أنا شاكر أنا ذاكر 
هي ستة وأنا الضمين بنصفي 
الاك ا 
صفات واحكاماً مسهبة ني شرحها والاستشهاد والتدليل على صحتها ؛ 
ان نذكر بأن صاحب قوت القلوب قد خصص كلاما للتوكل استغرق أكثر 


() قوت القلوب ؟ / ه » الرسالة القشيرية ١‏ / 515 
(؛ ) ينظر قوت القلوب ؟ / م - ٠؛‏ ء وينظر أيضاً الرسالة القشيرية ١‏ / 581-5539 


فنا 


لخر 

السكر « هو أن نغيب عن تمييز الاشياء ولا نغيب :عن الاشياء (1) ٠‏ 
« والسكر لا يكون الا لاصحاب المواجيد ( 1 ) » لانه «غيبة بوارد قوي(7) 
فمن يسكر بخمرة الحب الالهي يعيش حالة انفصام عما يحيط به » فهو في 
مرحلة طوفان روحي ٠‏ وني هذا غاية التهويم » ولذلك نرى الكثير من الذين 
يعيشون حالة السكر هذه يفقدون معها الاحاس الحسدي . قلا 
يصابون بأذى بعض ما يصيبهم من العوارض الحارجية أوان انفصامهم عن 
الوجود ( ؛ ) . 

قال الشبلي : ما أحوج الناس الى سكر نقال له أحدهم سيدي أي 
سكرة ؟ فقال : سكرة تغنيهم عن ملاحظة أنفسهم وافعاهم وأحواهم وأنشد 
يقول : 
وتحصبي حيا واني ليت وبعضي من الجر اذيبكي عىبعض ك4 

وقد تكون النوازع الماديا ل تأثير فعال في نفوس الصوفية فحيئما 
تضطرم لا يسعها ضمير الصوني فتطفو على شكل كلمات محملة 
الحبيسة الي ان دلت على شيء فائما تبر 
مشروع لكل ما أصاب الفرد الصوني من حرمان من المنع الحياتية بما فيها شرب 
اللحمر وما يصاحبها من سكر واعمال جنسية أيفا , 

قال شاعرهم (5) : 


115 التصرف‎ )١-1( 
5107/79 ؟) الرسالة القشير ية‎ ( 
وهذا ما يفسر لنا قابلية بيض الدراويش من عنتلف الاديان غل ضر ب انفسهم بالسيوف‎ ) 4 ( 
أو لشي عل النار أو ابتلاع أشياء كبيرة نؤفية أو‎ 
ويبدو أن هذه الال احدى احوال التنويم المفناطيسي الناتج عن المو الصاخب والايحاءات‎ ٠ المادي‎ 
.. الذاتية الممزوجة بالايمان المطلق‎ 
808 / ٠١ حلية الاولياء‎ ) 0( 
القغيرية ورك ؟/ لكة‎ )1( 


زنينا 


ان كر ا الا 


الغبلي (1) : 


ء خصصت به من بينهم وحذي 


وانشدوا أيضآ () 


سكران : سكر" هوى وسكر مُدامة 
ان هذه الاقوال تظهر 

الحبال وكأنه قد شرب ما 

من الناس | 

عبادتها » ولا 

المسلمين نجدها عند 


آداب المتصوفة كثيرة و 
وأركاها » وآداب ال 
واللباس » والحلوس والمجالسة وابلفوع + 


51/15 القغيرية رولك‎ )١( 
131 (؟) التعرف‎ 
القغيرية 1/ ما؟‎ )( 


ويغنينا عن استعراض كل هذه الآداب ما سجله لنا الطومبي في لمعه (1) 
عنها وما فصله السبروردي بعد ذلك متها (7) . على اننا نثبت هنا أنموذجين 
من هذه الآداب هي السماع والصحبة يوضحان بعضاً من تصرفات الصوفية 
واخلاقهم وهذا الائبات لا يغني على أية حال عن قراءة بقية الآداب 
وامتخلاض ما فيها من 0 المادن 

السماع : 

«السماع استجمام من تعب الوقت » وتنفس لا ربا بالاحوال » أو 

الاسرار لذوي الاشغال () » » والتجاء الصوفية الى السماع يدلل 
في مشاعرهم ورهافة ني احساساتهم ويبدو أن عزلتهم عن الناس 
وانغمارهم في الغيبيات واستمرارهم على تلاوة القرآن والحديث وما قيل في 
الله والرسول من الشعر » كل ذلك أدى الى هذه الرهافة الحسية والشفافية 


الروحية الزائدة » وهذا صاروا يبتزون لاي بيقية أو ترليمة غنائية 


أو شعرية 
د سجل لنا التاريخ حوادث وتصرفات كثيرة وغريبة للعديد من 


ومون ببالمجرد سماع أبيات أو ألفاظ فيها كلمات 

حين سمع أحد القوالين ( 4 ) ينشد (ه) : 
فكيقف به إذا "احتكا 
هوى قد كان” مشتركا 


إذا انفلي | بكو 


إقص على قول ححظة )1١1(‏ 


اب بين جتحظة” والرمان 


ورق اللحرّ حتى قيل” هذا 


وسمع الشبلي قائلا” يقول 
أسائل عن سلمى فهل بر يكون-له علم با أين تبرل” 

فزعق الشبلي وقال : لا والله ما في عنه عير (19) . 

« وكان أبو الوزير الصوني القاطن في دار القطن عند جامع المدينة يطرب 
على ( قلم القضيبية ) ٠‏ اذا غنت (8») عند 

قد وافى وحان” فهل لك في صوت ورطل مروّق 

وكان ابو سليمان المنطقي على جلالة قدره يطرب لغناء الصبي الموصلي 
اله اه ماك الكك ره 0 
العيار الذي افتضح به أصحاب النسك والوقار ( 4 ) : وكان المعلم غلام 
الحصرم 

سِ 
الجمعة وقد خف 


وقال لي العذول” 


(0) نش /اررء 

(0) نوم ررد 

() نفسه 170/9 . وترجمة أبي عبد الله محمد بن احسد بن سالم في حلية الاو لياء 
0 


(7) نفسه 6 / 5+ والبيتان ني القصيدة المشهو, البندادي 


ينا 


استودع الله في بغداد لي قمرا 
ودعتاه وبودي لو يودعتي 
ضرب بنفسه الارض وتمرغ في التراب + 


وهات من رجالك من يضبطه ويمسكه ومن 


وجهه ألف لطمة في ساعة )١(‏ 


وتروى غير هذه الحكايات ء حكايات أخرى كثيرة عن تجانن أو 
موت بعض الصوفية أو دعاتها لمجرد سماعه كلمات منغمة أو غناء عدبا . 

حكي أن أحدهم سمع منادي يقول «سعتر برّي ( ٠)‏ فوقع مغشيا عليه 
فلما أفاق سثل عر ن ذلك فقال كنت أحصسيه يقول أسع تر يري (80) + 

وحكي أن شاباً مر بقصر فسمع جارية تغني (4) : 

كيرت هنة” عند طمعت في أن تراكا 

أو ما حسبٌ لعين أن ترى من قد رآكا 

فشهق شهقة ؤمات 

وقد حلل السهروردي ( ه ) ذلك وقال انه « يتفق لبعض الصادقين وقد 
يكون ذلك من البعض تصنعا ورياء » ويكون من البعض لقصور علم وعخامرة 
جهل ممزوج ببوى يلم بأحدهم يس جد فيتبعه بزيادات يجهل أن ذلك 
يضر بدينه ٠)‏ . 


4 

)00 نبات عليب الرائحة قصير ونع عا ان 
الوديان والقرو ب 3 نونه ناا مع ا كلح ويأكلونه مع. 

(5) القعيرية 

(4) نفسة م /ومة 

(» ) عوارف المنازق . 


ويصف لنا ابو بكر العنبري حالة بعض الصوفية المدجتلين عند سماعهم 
الغناء فيقول ( )1١‏ 
السيط وبين 


زثير الاسودا 


مهيبا ؛ ترما 

الصخية : 

عرف أحدهم الصحبة فقال (1) : 

١‏ الصحبة مع الله مسن دوام الهيبة والمراقبة » والصحية مع 
الرسول بملازمة العلم واتباع السئة » والصحبة مع الاولياء بالاحئرام والخدمة 
والصحبة مع الاخوان بالبشر والانبساط وترك الانكار عليهم ما لم يكن نرق 
شريعة أو هنك حرمة ) . 

هذا التعريف جمع شامل لآداب الصحبة وأخسلاق المصاحب 
0 . وبخامة اه » وقد أكثر السلمي في كتابه 
٠‏ آداب الصحبة وحسن المعاش من ايراد الشواهد الشعرية الي توضح 
آداب الصحبة وتصف نوعية الصاحب وأخلاقه وقد أورد متمثلا” ‏ ما قاله 
احمد بن يحيى ( ثعلب ) في صفات الصديق (5) 
ال الصديق جعلتها مضارعة للصوم والصلوات 


0٠ تلبيس ابليس‎ )١( 
4. (؟) آداب الصسبة‎ 
» 195 نفسه 8+ ء وترجمة ثعلب في مقدمة كتابه ه مجالس ثعلب » وئزة الالباء‎ )( 


رتاريخ بغداد ه / 7٠4‏ ء ممجم الادباء ‏ / ٠١‏ وبغية الوعاة 105 


فنا 


والاخذ بيده وهم بعد ذلك + 
لا يسألون أخاهم” حين 
واذا كان الصديق الحيد والمصاحب اتير عند الصوفية 
صديقه ويساهم ني حمل الاعباء عنه فيو جدرر اذآ أن 
ل اعتذار المعتذر اذا أخطأ » صادقاً ني اعتذاره أو كاذب » 


الاعتذار 


وغير هذه الآداب كثير ذكرها السلمي في كتابة وآداب الصحبة ؛ كا 
ذكرها غيره من الكتاب الصوفيين مبثوثة ني كنبهم أو ملمومة في فصل أو أقل 
أو أكثر (ه) 


489 غوارف المعارف‎ )١( 


() آداب الصسية ٠‏ 
(؟) عوارف العارف 4140 
(4) آداب الصحية باو 


( ه) ينظر الرسالة القشير ية ؟/74 و غ عوارف الممارف 650 


ويؤلف لنا مجموع هذه ا انموذجا انسانياً لتعامل الصوفيين فيما 
أو مع غيرهم . 


التفاعل اخياتي عند بعض الصوفية : 

اذا كنا قد بينا أن للصوفية طبائع ورغبات مكبوتة يظهرونما على شكل 
كلمات منظو إرةتكونجاهم لتفريغ كبتهم وا عن تأزمهم » وان 
التصوف ني الأساسعماية سلبية وهروب واضح من مواجهة الحياةومشكلاتماء 

أن التصوف قد يكون عند بعض من 

اعتئقه رد فعل لما كان سائداً في المجتمع من ل » ولكننا لا يمكن 
أن نجعل هذا القول قانونا ثاب يشمل كل ل من اعتنق التصوف ء وحتى ان 
كان رد الفعل هذا من عوامل التصوف فائه يعني أيضا هروبا وتخاذلاة أمام 
مصاعب الحياة » فقد أعرض الصوفية عن واجبهم الديني الذي يفرض عليهم 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانغمروا بالغيبيات والبحث عن اسرار 
الوجود وطرق الاتحاد بالذات الالمية » ولكن هذا لا يعبي اننا نفتقد وجود 
الصوت الشجاع الذي أحس بوطأة الاستعباد الانساني السائد آنذاك .. فقد 
ظهرت شخصيات صوفية وقفت بوجه المظالم وثددت بالمظاهر الزائفة الي 
كانت تغطي حياة المجتمع ؛ فرابعة العدوية » و الحلاج ء وابن عطاء ٠‏ وأحياناً 
الشبلي ٠‏ كانوا تماذج صوفي ياة وتنظر اليها نظرات عميقةمدركة 

ولكن الحلاج يظل رمز؟ الشجاعة ولثبات على الرأي - أكثر من أي 
صوفي آنحر ‏ ومن أقوى المسائل اني دلت على شجاعة الحلاج » تصريحه 
بعدمية جدوى الحج الى الكعية : وان كانت رابعة العدوية قد سبقته الى مثل 
هذا القول ١(‏ ) على أن ام اجر 
هي أهم الاسباب الي أدت الى يقول الحلاج (1) : 


١(‏ ) رابعتشهيدة المشق الالمي م5 + 4؟ 
() الديوان 6م 


ع1 


تُهدى الاضاحي وأهديمهجي ودمي 


بالله طافوا ٠‏ فأغناهم عن الحرم 

حيد لشجاعة الحلاج ء فقد تمرد على الصوفية 

2)١( -‏ حول شؤوتهم 

المعاشية بما حرض عليه رجال الدولة وبخاصة الوزير « الاقطاعي ؛ المحتكر 


حامد ى وحاشيته الذين ملوا تصائح الحلاج وارشاداته (؟) . 

احمد بز و عبات عطاكار ١‏ ابن الماح اشام ؟ 

فلقد شايع الحلاج في آرائه وأصر على عدم تكفير بيد والاصرار 

526 والوت 0 ا ل 0 نفسه وتواضعه تدلل على أنه 
انسان ابتعد عن طريق الحنوع والمذلة .. يبدو هذا في قوله (4) 

لى الحلة العلياء من جائب الكبرٍ 

سموت الى العلياء من جانب الفقَرٍ 


الاهدار فيسمو بذلك الى علياء ركائزها «ثبتة في نفس مرهفة شاعرة . 


إلعمق إلفكري عند الصوفية : 

من عادة بعض الصوفية وبخاصة مشايخهم الاطلاع الواسع على الكتب 
الديئية والفلسفية » وهذا ينمي عندهم سعة الافق وقوة | 
الادراك » ولذلك كان يخالط أقواهم وأشعارهم كثير من الالفاظ المعماة 
والرمزية وكان أبرز قضاياهم الفكرية هي قضية الله ووجوده وحلوله » 
ووحدانيته وقدراته » فقد كانوا يجمعون وعلى ان القرآن كلام الله وأنه ليس 


(1) شخميا 
(؟) شخصيات قلقة «/- ١‏ وني هذء ا 
(؟) ترجمته طبقات الصوفية للسلمي + 
المتتظم 8 / 15٠‏ ء الفلاكة والمفلكو 


(4) نلبقات الصرفية 16 


(5) الفيرات م 


انمع المراقي(17). 


بيات فكرا مرتبكا وصراعا متشابكاً بين الشك والاعان 


كي امانه بتوحده مع الذات الالحية وتداخلها في 


الظن في وجود الله هوس وخخرو 


فيك 


السبب ء يرى نفسه متوحداً بالله غارقاً في بحر الوهيته ممترجا 


ل مؤكدا هذا التوحد (17) 


(؟) الديران ”ا . البداية والنهاية 11 / 15 
(م ) الديوان ١4‏ 
( 4 ) الديوان جه ء المع مم4 ء عوار ف المعارف م0٠‏ . 


دنا 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
فاذا أبصرتي أبصرد 


وقد يتصور البعض أن هذه الاقوال الناتجة عن شطحات تحدث للانسان 


الصوني لا يدرك 


الحارقة وحدة متمكنة من خلق 


خالق : فالانسان جرء من هنذا الإله 
الكاثنات 

القيمة الفنية : 

يحس قارىء الشعر الصوني ‏ في الاغلب ‏ بثقل وطأة هذا الشعر وتنحجر 
كلماته لما فيه من تكلف صباية واغراق في الزمز : ولما لوضع الشاعر الك 


بالغ ني جعل التناول الشعري لدى الصوفي متقعرا جافا , 


ولا يمنع هذا القول جود أبيات بكوثة في ثنايا هذه القصيدة 
أو ثلك القطعة الشعرية ٠‏ تأتي للشاعر ال معبرة عن مشاعر دفينة » 
لكن هذه الندفقات' الشعرية 'سرغان ما تكم: بهالة من الزهية اللقظية يسحبها 
الشاعن مبرقعاً به احاشيسه خنوقاً من كلام | أو محاولة لكبح جما 
النفس وعصمها عن الاتجراف وراء العواطف الاتسانية . 

وحين تجد شعراً صوفيا محملا” بالمعاني الماديةء يرفض الصوفيٍ 


(1) اليم مع 


تأويله بلمعاني الروحية : ولكننا ‏ أحيانا ‏ ( لا نستطيع التمييز بين قصيدتين 
احداهما يتعنى صاحبها بالحب الانساني والاخرى بالحب الالمي) (1) لأن 
مادتهما اللفظية واحدة . 

لقد أكثر الصوفيون من 2 
يجدوا وسيلة أقوم ولا أقددر على التعبير عن مواجدهم وأحوالهم من الشعر) 
ولا هو ( شوق الروح الى الله قد عب «ه العبارات ) ( ؟ ) ولكن 
لان هذه الالفاظ والعبارات ترضي حاجة غير مشبعة في نفوس الصوفين 
الأزومة بالكبت والحرمان » اي ان هذه الكلمات والعبّارات المادية افراغ 
لمثل هذه الأزمات العنيفة الي يعيشها معظم الصوفية .. 

وبمثل هذا التعليل مكن أن يفسر اكثارهم ني ذكر الفاظ اللحمرة والسكر 
والصحو في أشعارهم وتأملاتهم 

اذا كان في هذا التعليل بعض الحرأة فان فيه علمية لم يستطع نيكلسون 
مثلا” أن يصرح بها » وقد “برب منها حين تكلم على الرمز في الشعر الصو 
وقال () 

ويتوقف نوع الرمزية الي يفضلها الصوني على خلقه وجبلته ؛ فان كان 
دين نانا- امي شاعر؟ روما فافكاره كلللك ٠‏ م 
والصور المشتملة للحب البشري : فوجنات الحبيب الموردة تمثل عنده ذات 
الاله منكشفة في صفاته » وغدائره الليلية تصور ( الواحد مججوباً بالكثرة ) . 

ولو أيدنا نيكلسون في منطقه القائل بتوقف. الرمزية على خخلق الفئان 
وجبلته » فاننا نعثرض عليه اضفاءه المعاني على المفرداتالمادية فما دام الشعر 
الصوني يمثل جانباً ني نفس صاحبه الظاهرية فلا بد أن يكون ايضاً صرتحا 
للمخزون من الرغيات في عقله الباطن . 

. 10 ني التصوف الاسلامي‎ )١( 

(0) تقة. 

(» ) الصوفية في الاملام ٠١1‏ + 


ئرب منها ولم يحاولوا أن يجدوا البديل الحسن لله الحياة بالأسلوب الطبيم 
لى لسن يأ و2 بعي ‏ 


أسلوب المجاببة الشجاعة لاتحراف الحياة : ا لانفسهم طريقاً فيه 


لة : فابتعدوا عن الئاس وسكنوا : الربط » 


من خلال هذا التعذيب 


» ولم تكن هذه اللذة الا" التعويض الطبيعي ا ني تفوس الصوفيين 


في مختلف الملاذ وبدأوا يستغلون صفاتهم الدينية 


مشكلات الحياة وانغلاقهم على أنفسهم 
ومذاهبهم : ظهور بعض الآراء الصوفية الشجاعة + أو وقوف بعض الصوفيين 


يصمود أمام انحر ف القيم الاخلاقية والاجتماعية + ولكن هذه الاصوات 


لم يتردد صداها مدة طويلة غ قسرعان ما تغلبت عليها القيم الفاسدة الطاغية 


عليها بالاختئاق 


على مجتمع الحكام ومن شابعهم من رجال الدين فحك 


كم 


القصت ل الستانع 


م 


الساخطون والمتمردون 


اذا ارتفعت طبقة من طبقات المجتمع وامنا 


طبقة أخرى وقع عليها الحيف و 


يتفاوت بمقدار وعي الطبقة المستغلة لحالتها وبؤسها بمقدار المظالم 
عليها .. كا أن هذا التمرد يكون فرديآ أو جماعياً حسب مواتاة 
واتساعها أمام الأفراد وابجماعات . 


الرهيبة خلال القرن الرابع للهجر 
فالاضطرابات السياسية والاقتصادية 
أ - التثاقض 
اظهار الروح الاستغلالية للطبقات المحسلطة والمنتفعة . 
ولقد رافق هذا الاستغلال وهذه المظالم مظاهر سخط وتمرد نراها عند من 
نفسه للسلطان من الشعراء الذين أحسوا بعظم نكبة مجتمعهم ٠‏ فصاغوا 


ان بعض هذا الشعر 


فلأن الشاعر لم يصب من المنافع ما 


أصابه غيره + 
الزمان وأهله » ويصدق هذا القول على أ. 
حال لا يشمل الشعراء الذين تمردوا على تطلعاتهم 
ة » فلم يطرقوا باب خليفة » ولم يتمرغوا على عتبة 
ة عند قسم من شعراء البصرة وأفرد 


جرأته وشجاعته » ومشاعره 


( دراسات في المصور المباسية المتأخرة 5؟ + 108 ) 


(؟) مرج الذب ؛ مدع 


بنته ( ) ؛ إن أهل البصرة 


امطة فقد كان « للامركزية» 


ة : أو تحركات العيارين والعابة ضد مظالم 
في البطيحة )١(‏ واستعصائه على 


واحساس الانسان العراا 
والغلاء وهو كل يوم الى وراء ومن احور والضرائب في جهد وبلاء (1) ٠‏ 
لقد تبجمعت لى فولّدت السخط والتمرد الذي سنعرضه مرئسماً 
في شعر أهل العصر 
المشاعر الذاتية 


أول مظاهر السخط والتمرد تلك الآلام الفردية الموجعة التي انبعت عن 


حيف بلحس به الشاعر بسبب حرمانه من تطلعاته في الحياة ورغائبه اللخاصة : 


والدهر من جفائه يبن الي لد االثمر 


ونجم الي مشتكتد ررم 
هذه المشاعر مع كونها فردية في مظهرها العام فهي ذات دلالات اجتماعية 
عتباره حيفً إجماعي في ظروف ملوءة 

بالقهر الاجتماعي والاهتزاز السياسي كما هو حاصل ني عراق القرن الرابع 
الهجر 

ان الاشعار الفردية وحتى الانانية منها 
اجتماعية : ربما تكون سارية على المجتمع كله أو على جزء منه . 

فاذا خاب الشاعر ني بلوخ مآريه ‏ وكثيراً ما يخيب الآخرون أ 


الكاتل 6 مط حغلة 


( 4 ) ثمار القلر ب 504 


الواقع المر يكون تصيبه من الحياة الكفاف ان سلم من 


فأبو حيآن وهو من هو ني عالم الأدب 


التكفف ٠‏ انقذني من لبس الفقر + 
اكفئي مؤونة الغداء والعشاء .. الى 
والقميص المرقع ... الخ » )١(‏ 
ولهذا كان من حى هذا الانسان الذي غدر به صدقه وصراحته وأحيانا 


يحرق كتبه وأن يقول في دلياه (8) 


عن كل ذي لب له خطرٌ (8) 


د اسم جحظة هنا فلا بد من الاشارة الى تألمه من زمنه الذي ل ينصفه 


ووضع أناسآ ضحلين قصيري النظر ني أماكن أكبر منهم ؛ فهم لقصورهم 


كرء صاحب الوفيات + / 150 من أن ابن 
قصد ابن السميد ومدحه رأطال الوقوف ببايه قما متحه بن نفد صبر ه دشل اليه وكلمه 
كلاما فيه حدة و مطالبة 3 أن خاطبه بكلام 1 


أكثر خشرنة وصراحة وفثار إل لدعمل سير 


وقد تكون مشاعر هؤ 


ومع هذا تظل دلالة اجتماعية بار 


يكون ذلك ظاهرة اجتماعية 


نزي عن امتلاء الزمن بالمظالم » حتى 


كك أن يعبر عن سخطه على الحياة ومآسيها قال مند”دآ 


امآ بذلك الى وضبع هذه الحياة المنحرف )١(‏ 


نحن والله في زمان غشوم 


الثراب والمثي هل المسر أهر 
كا فيه ه . ينظر أيضا 0 

من الكرخ شاهده بنفسه يدعى و مويه 6 . 
(1) اليتيمة و بممى 

(؟ مسجم الادباء 6 / 500 رالا 


ليست من حمّهم وقد سبق ابن جرير الطبري غيره الى وصف هذه الحال 

)١( فقال‎ 

ولو آني ‏ سمحت ببذل وجهي لكنت الى الغنى سهل” الطريقر 
وعلى هذا فليس هناك محل للعجب من أفعال هذا الدهر ؛ فهو دهر شاذ 

غريمه الانسان الذكي التزبه » والاديب انسان ذكي حتمآ : فاذا وجتّه ذكاءه 

نحو الحق وقف له الزمن موقف العدو : وابن لتكك واحد من هؤلاء الأدباء » 

وهذا كان عليه أن يعرف زمنه والاة يقول (؟) : 


عجبت الدهر من تصرقفه2 وكل أفعال. ذهرنا عتَجََب 


يعاند الدهرٌ كل ذي أدب. كأنما ناك أمّه الأدب 


ان من الطبيعي لزمن مثل هذا أن يرفض وجود وعي بين أبنائه » يخلق 
منهم عملة حسنة خالصة + فزمن هذا شذوذه لا بد أن تسود فيه العملة 
الرديئة . والرجال الدجالون أو الاغنياء هم عملة القرن الرابع الي غمرت 
أيامه ٠‏ وراجت في قصور أصحاب السلطة : لقد شذت الحياة حنى صارت 
الامور فيها «ثلما قال جحظة (7) 

فالجهل يضطهد ‏ الحجى والرأس” يعلوه . الذنسب 

والحجى السليم يمتلكه أكثر من أي واحد آخر أهل العلم والأدب » ومن 
أحاط بهم ممن تثره عن موبقات الحياة وسفسافها ؛ فاذا كان الزمان آنذاك 
مثلما وصفه ابن لنكك ( 54 ) 


(؟) ممجم الادباء ؟ / 05+ ومشل ذلك تقو ل امثير 
( ذم العقل يشقى لي النعيم بمقله وأعو المهالة ني الشقارة ينعم ). 
الفيوات 16 
( 4 ) اليتيمة ؟/ «وم ع ممجم الادباء 15 / الع يقية الوغاة 4و . 


كنا 


فانه يغدو أحيانآ سجلا” رسميا لأحداث كانت تجرء 

والمجاعات » فاذا أزاد ابن الحجاج ني لحظة من الحظات شعوره بالحياة 

الانسانية ‏ أن يسجل ما كان يحري ني ذلك الزمن من المصادرات والسلب قال 
كلامه بالتعجب (؟) : 


عجيب لا من الزمان 


ففيجعله لأوعال ‏ سان 


بخون من مصادرات 
كثيرة عجيبة وقعت في القرن الرابع يكون الرابح فيها أبداً وي الغني . 
ر أو معاندة أهل الحجى والأدب 
فهو كذلك ضد كل حر يشعر بنفسه ويحافظ على كرامته » وقد وقف له ابن 
لكك وقفة شجاءة - وان كانت مقشّعة - ففال له متهم مقرع (-8) 


دنيا تأبت على وطاوعت كل صفعان وضراط 


() سجم الادباء 585/6 
(؟) اليعيية ؟رء هج ء ممجم الادبا 


مناك يبدو أم متهانه )1١(‏ 
الدهر ستارا للحقد المعتمل ني النفوس كان درعا 
يحمي هؤلاء الذين ينفسون عن همومهم ومآسيهم بهذا الشعر الساخط 


ن محديد معالمها ومسبياتها تحد. علميا شافياً : 


م كله على الزمان وقالوا بكلام تغلب عليه السذاجة 9 ؟1) 


افيه الوليد 


* على رجاله 
لم » فحمل راية 
ارد ؛ أكث دراك ووعيا من ا ابن لاسباب شذوذ الزمان وانحرافه عن 
00 1ت » ورأى كيف «أصبحت الأذناب فوق 
)١(‏ غاص الخاص ١4‏ ء مجم الادياء 7/18 . والزمائة الافة 


(1) بنية الوعاة 4 


(؟ ) أدب النيار نين من 


المجتمع نقسه ٠‏ لذا 7 هذر الكثير الذي حبه 
ان فقال بشجاعة هن يعرف بالذنب (؟) + 
0 
ن” اذ هجانا () 


الذي فيه برانا 


يعاف الذئب يأكل لحم ذئب أكل بعقنا بعضآً عميانا 


انها الصراحة المتناهية و 
عي شك من حن به 


اليتينة )ونم 
(؟) ينية الوعاة 4و : مسجم الادياء 8/16 . 
(؟ ) ذكر صاحب المحمدون 

ونوا ذا الزمان يثير جرم 20 ولو نطق الزمان اذا حجانا 
ينظر المحيرت 140 
( 4 ) تعمة اليعيمة 14/1 


اللجتمع المراق (19) 


حكامه بحقيقة زيفهم ؛ وقسو مظالمهم لذلك جازت له الاشادة بابن لتكك ومن 
تبعه من الشعراء الساخخطه 
السخط والسلطه : 
نظلم المجتمع العراتي اذا نظرناه بمنظار قاتم لا يظهر الا الممانب السلبي 
الى حد ما مع من فيه يحت 
لأس ؛ لكننا نؤمن ابداً أن المجتمع لن يموت وأن ٠‏ : 
سا لا بد تظهر معلنة سخطها وتمردها على من كان 
صلت المجتمع الى هذه المرحلة , 
كان ابن لنكك وبعض من شعراء العصر 5 » وعلامات 
كبيرة من علامات السخط والتمرد 


فاذا ما أحس أحد هؤلاء الشعراء بوطأ الظلم ولم يجد في نفسه شجاعة 


كافية تجعله يواجهها اخترن مشاعره وقال )١(‏ : 

كم نفحة لي على الايام من ضجر تكاد من حرّها الايام محترق 
أما اذا كان شجاعاً , مغامراً بحياته او رزقه كبن لنكك فانه يتمرد ويعلن 

يأسه من صلاح حال الفاسدة لذلك فهو يقول (؟) : 


قروداً ار 
ولا بد ١ن‏ يكن القرود والطلوج 0 و من تبعهم واتقع 
منهم + ويكون قريبآ من هذا الوصف ؛ متفقاً معه الى حد بعيد في المعتى 
والقصد ما قاله محمد ابن عيد الواحد التميمي عن يعض متقدمي مجتمعه من 
حكام او اغنياء (1) : 
)2 نا 


(1) تقس وزقيم 
( ) تعة اليتيمة 86/1 


واذا كان رؤساء ا 


بأذياهم 0 


فما السلطان الا البحرٌ علظماً 


وأسوأ من هذه النظرة ٠‏ نظرة العامة الى ومن يوليه السلطان 
فلقد كانت تراه وباءا يجب الابتعاد عنه وعمن يمه حتى بلغ بها الامر الى 
ضرب الامثال فقالت : «من ولا"ه السلطان فقد صبّعه ('؟ ) الشيطان » (80) 

والى مثل هذا المعنى اشار الشاعر لك 

ابر داه أصابع الشيط ان 
جد الإلهُ بنانما فأباتهبا كم غيرت شخلقاً من الانسان 
وعلى هذا الاساس . وائطلافاً من هذه النظرة المتشككة سحب الئاس 
بأصدقائهم وقطعوا صلاتهم باخوائهم حالما رأوهم من «صحاب السلطان 
بن ابمائننآ نقاطعا بالثل الشَعْري السائر آنذاك والذي يقول ( 05 : 

! مغيئرة الصديق على الصديق 


هذه الثقة الميتة بالسلطان وولاته هي حاصل منطقي لا كان يقوم به هؤلاء 
من ظلم وتجن وتكبتر حالما تأخذهم نشوة السلطة والحكم . 

ان هذه الثقة من النوازع البشرية الي تتعرض للضمور والموت ٠‏ ولا بد 
أن تموت ثقة الناس بحكامهم عموماً وبماوكهم خصوصاً ؛ فالماوك ‏ وهم 
عماد السلطة لم يعودوا ذلك الرمز الخيتر الذي يقتدي بسيرته لأنهم بدأوا 
يلعبون لعبة الزيف والدجل » فاتخذوا لأنفسهم قضاة وولاة مشبوهين في 
اخلاقهم قاصرين في افكارهم وعلمهم : وقد ابعدوا ني الوقت نفسه عن 
مسامعهم نصائح رجال العلموالخير وسداوا ابوابهم بوجوههم في حين فتحوها 
امام اهل الرقاعة والسخافة والمخرفة » وقد ادى كل ذلك الى تشوية معالم 
المقيقة وتدئيس الصورة النبيلة للحياة وهذا ما جءل ابن لنكك يغضب ويردد 
بشجاعة )١(‏ : 

يا طالبآ بالعلم حظا مسعدة ن ذا ال بت رأي عر نق(1) 
انفاق علم في زمان جهالة2 ترجوء ودهر عمى؛ وسخف مطبق 
كن ساعياً ومصافعا » ومضارطا 
او ما رأيت ملوك عصرك أصبحوا 


لا تلق أشباه الحمير بحكمدئة2 مره عليهم ما قدرت ومخرق 


ان كلمات ابن لتكك هذه تحد” لأكبر واقوى عناصر السلطة » وهو 
الملك وقد يقصد بالملك الحليفة » او الملك البويبي ء وأرى أنه قصد الثاني وني 
هذا غاية الشجاعة لأنها اول مواجهة صريحة ابيّةلآلبويه الذين اخذوا يضمئون 
القضاء لأناس لا يمتلكون من مقوماته غير المادة ع وهي غاية ني الشجاعة لأن 
آل بويه قساة لا يهمهم ‏ في سبيل مصلحتهم ‏ ان يقتلوا او يشرّدوا او 
() العيةرر رمع 


(؟) يقول فق أن هذء الكلمة و بما تكون ه مخرق » . وهذا هو الاصوب » ينظر 
لسان العرب ٠١‏ / لاوم . 


أكم بطرق اللؤم اهدى من القظا 


وهو حين يشتمهم ببذه الحراة فلأنه مدرك صدق قوله وو 


هؤلاء الحكام ما هم الا صورة مشوهة للانسان وهم كاقال فيهم (1): 


وواجه هذه العناصر الطارثة ال 
الحكم معرفة ولا دراية 


الوزراء والسخط 


التشهير والتنديد : وقد 
ه يأخذ طابعآ شاملا" ولكنه حين وصل الى الوزراء بدأ 
يحدد ؛ ويشير ويشخص بالاسماء 
وني الثلث الاول من القرن الرابع اغتدت حملة التنديد بالوزراء بشكل 


كلها بيد الوزراء 6 وهدذا فهم 


4م . وي هذه المى ادر 


() اليعينة ؟ /رهم 


الحدار الذي تتجمد على صفحته نظرات كل المتطلعين الى المال أو المنصب أو 


ابحاه أو الحياة المستقرة المطمثنة 


ومثلما كان هؤلاء 


العراتي جاء الى الوزارة في فترة متداخلة +ع فترة آل الفرات حامد بن العباس 


وزير اقطاعي تاجر يحمل معه كل غباء الاقطاع () وجشع التجار ؛ فسام 
الناس ظلماً . واحتكر خيزهم فنشر المجاعة والموت ٠‏ وما قدر بعد ذلك على 
ندبير أمور الوزارة فأوكلت الى رجل حصيف هو علي بن عيسى ؛وظل حامد 
بيمجمع المال ٠‏ ويسلب الناس فهجي وشم : وقال الشاعر يخاطب علي بن 
داارفكت 


(1) الوزرا 
(؟ ) ينظر عن بلادة حامد بن 
() القخري 6م 


غشهم »قط اد 


لم تتنزه » فلقد 


إذا كان 00 أبا ا 


فمد” عن 


تقضت ببجة” الدنيا ووؤلست 


وقد يكون مبعث هذه الأبيات مشاعر 


الوزارة والمناصب الادارية الاخرى 


() تق وب 
(0) نقه 


ذال بذاك وعسارر 


قازة سانل 


ن الإنصاف في الاقدار ؟ 


وهكذا كانت المشاعر الفردية الحاقدة تتلاحم مع الامتعاض السائد من 
الوزراء بخاصة والسل فتتكون لنا من هذا التلاحم صور تقدية لاذعة 


تبرز أهم المعالم الاجتماعية والسياسية الم 


(1)تقا ميم 
(؟)ابو 


000 


() الفخري برع 


نان زرلا خاعية ١‏ فيكاتاذ 


ظلمه حداً لابطاق فاستغاث 


ترشوهم بسنبل 
وكة في استلاب أموال الناس با 


فان قضاة العالمين لصوص 


وأيديهم دون الخصوص شصوص 


ويبلغ التحدي مرحلة شجاعة حينما يواجه فلان 


فيهزأ به ويبين عيوبه وشذوذه فاذا ما مات الراضي عزل ابو نصر يوسف بن 


عمر الأزدي عن القضاء وعيّن محله محمد بن عيسى 
الضرير تألم غاية التألم وشدته مصلحته الشخصية المضروبة الى جانب الحق 


فال (؟) 


(؟) نزعة الالياء و.م 


واذا كان في هذه ال ير هب » والمشاعر الانانية فان 
ذلك لا بنقي صدق تعبيرها عن زمن اعلياة ومتها مها 
القضاء . 

وقد يكون ابن سكرة اكثر شجاعة وجراءة حينما انتقد القاضي أبا 
البائب وأظهره مرتشياً جائر لا يرعى للحق حرمة». ولا للعدل منزلة أمام 
المال .. يقول ابن سكرة )١(‏ 


د نت إن تعر أعيرة 


فاعمد من اليل 


حى ترى مروان 
ولم يكن أبو السائب «نفردا 
الصائب ونم يكن وحده الذي ساقه ابن سكرة يلاهب النقد ولاذع ال 
فلقد واجه ابن سكرة الصراحة قاضياً آخر أكثر من ألي 
السائب شذوذا واتحرافاً ورشوة 
يضمن القضاء (؟ ) ويتهم بالرشوة 


ومناديان : ن عليه في وسط الكواكب )١(‏ 
هذا , الذي صمن » مع الفروج بغير واجب 


هنا قدار زماك وأخو اثالث والممائب (؟1) 


انها صورة ساخرة تظهر مع معايب هذا القاضي وجناياته حداثة اتحراف 
0 0 0 
ا 


0 ام العصر 0 بع اللي 

في منصب يلفه الشذوذ ويستحصل بالضمان والرشوة لا بد أن يحدث 
الاهتزاز الدائم والتغيرات المستمرة السريعة » ولذلك غدت 3 التي 
تذهب وتجيء الى مركز القضاء كثيرة ومتعددة » وصار اسلوب العزل والتولية 
في القضاء مبعث تندر واستهزاء وضحك فاذا صرف أبو الحسن محمد بن عبد 
الواحد الاشمي عن قضاء البصرة عام 705 ه وولي مكانه رجل لم يكن عند 
أهل البصرة بمنزلة محترمة اكثروا من الضححك عليه والنقد له والقضاء الذي 


يتولاه . وقد رسم له ابو القاسم ابن بشر الآمدي صورة ( كاريكاتيرية) 


مضحكة حين قال (14) : 


خلال هذه الصورة ما عليه هذا القاضي من صغر 


وتفاهة فاننا نرى أيضاً لباس رأ. ي قلنسؤة تبعث على اليبة لو 


١‏ كان بمللك زمام نفسه وأطماعي عها .. ولا تنتهي مرحلة 
التقلب والتبدل ( القضائي ) كا لا ب 


يبقى: ملتصقاً بالشبهات والمظالم والرشاوى + ويظل الفا 
نوعاً من الاعجوية ؛ لا يصدق مجيئوه وبنظر الناس سرعة عزله انا تسل 'مثل 
هذا المنصب . 


ويشبه القضاء ني فساده.ورداءة حاله الفقه أيضاً » فلم. يكن حال بعض 


)١(‏ المنتظم.«/ 44 4 .الكابل .5-/.1١؟.‏ واين. ابي الشوارب.هذا. هو أجبار بن محمد 
ابن عبد املك بن أبي الشوارب ت عام +41 ه وترجسته في المنتظم م / هع و البدية ب التهاية 
ل 


مها 


الفقهاء ومداعيه بأحسن من حال القضاة ني ابتداع أساليب السطو والاحتيال 
وببذا يقول ابن لتكك )١(‏ 

أقول لعصبة بالفقه جالت وقالت ما خلا ذا العلم باطل 

1 إل لا علم يوصلكم سواه مال اليتامى والارامل 

أراكم تقلبون الحكم قليا اذا ما صب زيت في القنادل 

وقد يقصد ابن لنكك هنا أهل الفقه فعلا . وقد يقصد القضاة الذين 
يستغاون الفقه الاسلامي لسلب الناس. : وهذا فهو يسجل صورة مظلمة 
الاستغلال الشرع الاسلامي من أجل المصالح الفردية والاطماع الانانية التافهة , 

السخط السلبي م 

مثلما كان هناك شجعان ذوو ارادة وصراحة يقولون ما يستشعرونه هن 
آلامهم أو آلام الآخرين بكلمات تفيض بالسخط أو التمرد وتمتليء بالعزم 
والثبات كان بالمقابل ‏ وهو الأغلب الأهم ‏ أناس يئسوا من الحياة وعدوأ 
مجاببة العنف بالعنف شيئآً لا يجدي الانسان نفعاً في زمن رخصت فيه قيمة 
الانسان وأبتذلت كرامته وقد يكون قسم من هؤلاء المنهزمين غير مفكر على 
الاطلاق بالمجاببة مقتنمً اقتناع كلي بوضعه المزري المشين 

على أن بعض هؤلاء سجل لنا مع البزاميته الحانب المظلم لحياة المجتمع » 
ووضع اشارات واضحة لا كان يسوده من أجواء مشجونة بالرعب والموثت 
فالشاعر الذي يقول (١؟)‏ : 

قد أصبح الناس في غلاء 


نيازم ؟ البيت يود وها 


(1) معجم الاذباء 14/ م والبيت الاغير. كأنه مأخوة من قول الشاعر ( اذا با مب في 
القنديل البييت ) . 
(؟) الادب في ظل بي بويه م4 


هذا الشاعر وان لم 


يبين لنا ضعفه وهروبه فانه سجل جانباً من 


واترابه الشعراء » وق 

والأسف ويغمر إحساسه بوضاعة مركزه الاجتماعي واندحار مبادئه الاخلاقية 
فيه هموم زمنه » مثل هذا الانسان كان يقول )١(‏ : 
سفل الانام اذ بعت عرضي بالطعام 


لقا 
المستهسام 
ن بعصي العذول ولا يصيخ الى الملام 
والأثام 
يا النصاني والملاهي . والحرام 
الآبيات الأولى سخطاً وحرماناً وألل ونجد في الأبيات الأربعة 
الاخيرة 1 بارزاً للهزبمة أمام ٠سيبات‏ هذا الالم والحرمان . 


وان كان هذا الشاعر بعوض عن تصاغره ومذلته بالحروب ١‏ اللهوي ؛ ان 


(1) الاتاع والؤائضة 6/6 


وهب الاقاصي للأداني 
قما له في الغلب (ه ) 


(1) ت 4١9‏ ترجمته في المتظم م / ء ٠‏ البداية والتهاية ١‏ / 18 . 
(+)نقفها 

( 4 ) ني المتتظم لمقالة و لا يستقيم معها المعنى 

(» ) في التعظم ال . 


القد أصبحت المزيمة علنية وأسبابها واضحة وأخذ الناس يحسبونها توعا من. 
الشجاعة,. .:قما كان يتسى. لكل-واحد أن ينهزم لأن في المزعمة آنذاك حفاظاً 
على الكرامة الذاتية والقيم الفردية وهي كشف عن ابلنوانب. السيئة 
الى.سلؤك سبيلها » وهذا يمكن ان نعدها نوعآ من الشجاعة : المهز 
تيدم المجتمع بما:تقدمه له من صور مظلمة لقساوة الزمان. ومن أمسيك. يزمام 
الزمان .. تمد مثل هذه الحزيمة الساخطة في قول اني النضرالم يي الابيورتي(01: 

الزّهان“ نكا وفيا للزقعة . اتفستاع 

به ملال وكل زأس ابه صسداع 

ازتت ‏ لوطت “عرهنا به عن “ الذلة امشتاع 

أهرت* مما *اقينيك ‏ ثاحا ومن قراقيرهقا سماع 

وجني * من" - عقول' قؤم قد اقفزت" منهم ‏ البقاع 
أن ني هذه الابيات والي قبلها أكثر من دليل صربح يشير الى أن المجتمع 
بات مرنجً مهزوزا ؛ الانسان الشجاع فيه من يستطيع -- وهذا يحصل نادرا 3 


أن يحافظ على كرامته ويصون عرضه ولو كان أو الابتعاد 
عن الئاس ومن ثم وأد المشاعر والاحساسات الانسانية بالشرب والسماع 
واللهو , 

ان مثل هذا الشاعر بمتل بالقياس الى الطيقات الاعتدائية أو الذليلة وجها 
انسانيا ايجابياً من وجوه الحياة آنذاك : ففساد الوقت وتغير أهله يوجب شكر 
من كان شرّه مقطوعاً وان كان خيره جمنوعاً (؟ ) » 


وقد يعلل مثل هذنا الانسان ني القرن الرابع عددم ايجاد الحل الشجاع لمثل 
اتحرافات زمنه. بعدم جدوى.الحياة.وبفناء عمر الانسان السريع يسير بعد ذلك 
١(‏ ) خاس الخاص ١8٠‏ وتنب هذه الأبيات أيضا الى ابي نصر الفارابي ينظر عيون الانباء 


في طبقات الاطباء 6 / 14 
(؟ ) أدب الدنيا والدين 1٠٠١‏ 


اراق ره) 


على قول سعيد.التسكري )١(‏ 
هيمك الهم وضل منك الخزم والفهم 


الأذى ما بقي لا فرح دام ولا هم 
وعلى هذا الاساس .+ أغلب أهل العصر أنفسهم بالشراب لينسوا 
همومهم ومآمي عصرهم وكأنهم ني ذلك يقتدون بابن نياته السعدي حين 


يقرل (؟) : 


وقد يتألم بعضهم اذا اضطرته الظروف الى مثل هذه المزيمة والمقاطعة » 


(؛ ) اليتيمة ؟ / ومع ء تهاية الارب ؟ / ٠٠١٠‏ 


يفا 


يختلف شعر التمرد والسخط اختلافاً كبيراً عن الشعر الذي تناو 


بن مشاعر قائله واحساساته 


أو ني أقوال شعراء آخرين يمكن ملاحظة هبوط الحانب الفني . في شعرهم'. 
ان:الشاغر .الساخظ آنذاك لم يكن يشغله ابهانب: الفني ‏ بقدر :مما كان يبنه أن 
ينفعل امع الأتحداث ويعير .عنها بما يتسنى اله من الفاظ وكلمات وردت في 
ذهنه: ولذلك تأرجحت القصائد بين جيدة تارة وزديقة 

الخلاصة : 

سادت مجتمع العراق في القرن الرابع قيمْ تعد في العرفين ااديي والاخلاي 

» وسيادة القيم الشاذة «نطق طبيعي للشذوذ الاقتصادي وما ,تبعه ويرتبط 
معه من شذوذ سياسي .. على أن هذا المجتمع الذي هزمته مثل هذه القيم لم يكن 
خاليا' من عناضر ناهقة واعية جابب تأو قدت شدوذ اليا بأشكال وصور 
مختلفة ' ولو وصلت الينا'أشعار ابن لتكك كاملة لكاتت كائية لتبعث في 
نفوسنا 3 بة بعض العقول آنذالة ولتجعلنا بعد ذلك نضع مثل هذه 
الاشعار في مترلة اجتماعية "أعلى من كل ما قاله و الشعراء الفحول من مدذيح 
ودخل ١‏ 
ان شعرآ مثل شعر آبن لنكك وأصحابه يحب أن يقرن الى الحركات التي 
وصفها الدارسون المحدثون بالتقدمية .. كانتفاضة الحلاج على قيم عصره 
المنحرفة وثورة القرامطة وحركات العيسارين وجركة الشعوبية من حيث كونها 
ضد العنصرية.فهي على هذا الاساس .حركة تقدمية وعودة الى ثورة الاسلام 
نفسه على العصبيات )١١‏ 


اننا اث أ كتب التازيخ قديمها وحديغها فل نما الا اهتناما يجمغ 'النضوصضن 
النثرية والاشارة الى النصوص الشعرية دون التفاذ الى ها تبضمه :من أخوال 
سياسية واجتماعية واقتصادية 


١(‏ ) قال ذلك الدكتور صلاح الدين المشجد ني كتابه المركات التقدمية .لي المراق 4؟ 


لفن 


وحتى الدكتور عيد العزي 


عامية وموضوعية ودرس الحر” 


)١(‏ ينظر في دراسات الا 
القرث الرابع و دراسات ني المصور المب. 
عن القرامطة 5؟ - م؟ ء ١66‏ - ؟مل ء والاساميلية 5؟1- ١١6‏ والميارين م؟- 


وغير ها من الحركات 


الفصَبَلالثتامن 


مظاهر حضارية واجتماعية 


اللهو .. أماكنه ومجالسه 
لم تكن حصيلة اضطر اب المجتمع العراقي مظلم اجتماعية واقتصادية فقط » 
نما أدى ذلك 
طيقاته | 
ثقل الاستفلال الطبقي 
المال عند الطبقة المترفة أخعلاق 


في بغداد فوجدوا ٠‏ اربعماثة وستين جا 
وخمسة وتسعين من الصبيان البدور ؛ سوى من لم يظفروا به وم يضلوا اليه 


لعزته وحرسه ورقبائه )1١(‏ 6 . 


18/8 الانتاع والموائسة‎ )١( 


وكان في بغداد صبي مو صلي «فئن الناس وملا الدنيا عيارة وخا 
به أهل النسك والوقار (1) © . 

وكانت في الكرخ ومناطق اخرى تتردد كثيرا على السنة الناس حينما 
يحنون الى أماكن اللهو ٠‏ ومواخير الشراب والغناء ؛ فاذا غاب أحدهم عن 

نين اليها ورندد في وله وإشتياق قول الشاعر ( ١‏ ) 

ا بالمطبرة () والكرخ2 ودرب السوسي (4) بالله عودي 
كنت عندي انموذجات من الخحنة لكنها بغير خلود 

وإذ يتذكر هذه الناظق لا :هزه الختين اليها لاثها منتتجع صباه ومواطن 
أهله انما يذدكرها ويحن اليها لان فيها متطلبات الانان الفاحش ٠‏ اللاهي لذلك 
يردد مرة أخرى (8) : 
وسلام. على مواخير. بصسرى(8) ٠...‏ وأوانا(/) والقفصض(ههوالبردان(ة) 
لببته..شمري مف .غبت. عنها: ١‏ . .على كم قزر :البائيون:سعر الدانان 
بين خيمو تباع في. .دار روم كل. يوم .بأوفر:.:--الأتمسنان 
أوقيسان: لما" جبذور “ثقال. + , مقردانت.. ٠‏ بالجسدن ٠‏ والالعساق 


0000 

( 5) حكاية آبي القامم-6 7 وني مسجم البلدان ينسب هذا الشعر لا بن المت +/ 50 

( 0 ) المطبر 5 قرَيةا ي' نوسي شار 20 كانت “من مستزاعات بهداذ واساتزاء “سجم:البلدان 
000 

(1) ني سسجم البلدان دير السوبي وهو ينواحي مامرام بالحانب الغربي, ٠‏ معجم البلدان 
000 
(٠|‏ ) حكاية ابي القاسم :8 . رَالأييات لابن" المتماج'قظلغةامن التتواها رقم5 10 /مأزرقة ٠٠‏ 

عكبر ا ٠‏ سيم البلدانة  ١١/‏ 4 
من تواحي دجيل بقداد .. وكثيرا با يذكره 

( ) القفص : قرية مشهورة بين بقداد وعكيرا قريب من بغداد وكانت من مواطن اللهر 

والطرب ء سجم البلدات ؛ / 785 


( ) البردان من قرى ينداد . مسجم البلدان ١‏ / 300/4 ءا تقويم اذاف 11م 


ينا 


ونعرف عن خلال هذا الكلام كثر 
ونعراك أيضا ان خصؤر هذه الخانات قد تلم أمرها نضا 


قت فبها و بأوانا: 


وقحاناً وقيانا 
على شيوع البناء ٠‏ وكثرة البغايا » واتساع رقعة 
وجودهن 
ومثل: بغداد وضواخيها كانت الاماكن. الاخرى. من. الغزاق ..: فحين 


وعم واسط الذي :يبعد عن مقداوا فرصخ 
اج في ؛ علمر اللعيويةا عار اسل نيلو رسع 
ال رد حل تام لز فيح وناك دعر 


(+) ينظر مسجم البناث 4 / 1٠6‏ وعتر وامط فو عبر كسكر 
(6) السب لاد 


؟ / هوه ويقع هذا الدير 


) وأظن أن هذه القرية 


ات النسر انية ني الاملام 54 


ينك 


يتبادر الى الاذهان غير أنها مخصصة 


(1)ت 
زيات ما روى عز 
كالنصير ية والدر وز وغيرهم 
0 


( م ) الديارات النصرانية مه 


:وأيام.لموها طعس الضففة اللي وجدت الادياو من أجلها . 

ولا بد أن نذكن في اخديثنا عن اللهو واماكنه محلا مهما 'من محلاتة ذلك 
هو دجّلة وشواطتها .. وقد سجل ذلك ابو القاسم في حكايته (1) حين بين 
كيت كانت تشحن عن دنعلةأيام الهو وسا ات الأنسن بالمراكب والؤواربيق تحف 


الات لقا وخفقات الثايات والسواني 


ئل هيه الاجواء الصاخبة » تعالت مشاعر مادية ضالة تدعوا إلى الاخيذ 
والتلذذ بمباذها ٠‏ وتسم فوائدها ومباهجها 
تطوع ابن يسام ( وهوشاعر توي. ني .بداية القرن.) فقال داعيا الى 
اللهر والشراب (15):: 
ألا بادر فلا تأن سوى ما عهدت الكأس والبدر التمام 
ولا يكسل برؤيتبه ضبايا يظسن يه الحديقية والمبيدام 
أما. الوزير ابر فتد صور لنا العقلية الحا كية. كنا فعل خطيفيته. المقتدير 
فقال ( 4 ) : «أمهات لذات الدنيا أريع لذة الطعام ؛ ولذة,الشراب, ؛ وللية 
التكرج ء ولذة الجداع ,و وجذم المهى .قال شاعر العصر ه): 
1 ) حكلية ابي القاسم +5 .تينظ في. اماكن ابي قصيدة ريع الدلاء ال قاها في فيح 
فشر إللك . الديوان بخ +90 1ه +باب 
يل في اللفاضلة بين بدداه والبصرة وان لت ياتا اين رسمّة وتمانين: 
اقة 8 أروما ينها 
(5) خكلية أبي القاسم 4 
(؟ ) مطالع البدور ١‏ / م6١‏ 


وتغدو هذه التشهيات دعوة ناضجة صتريحة على لبا 
يقول :)1١(‏ 
والأكل راك 
أفر. ٠"‏ خامع لشرط - اناق “وا 
شرب الحمرة (؟) : 
ويحكم يسا كهول أو يا شيو 


اشربوه-ا مرا مما اقتناها 


في يشال لو أنهسا دفمتي 


وتظل الذعوة ألى الله تور على | 


أحدهم ذاعيآ الى التمتع يجميع .اللذات ضاربا بالاغراف والالتزامات الصناحبه 
قول الشاغر (8) ؛ 


كل تجاجا وفرات ا وججبدآ 
وائربالراح الي ني دتها 
والغنما الطيبا فاضمع فته ما 


لا للفراغ ٠‏ وكان للعامة كاكان 
يغنني فيها الغلمان والقيان ٠ ) ١(‏ 


أما بيوت الخاصة ومنتزهانها فقد كانت عامرة بمجالس اللهو والك 


والانس (") » وني هذه المجالس كانت تدور 
الاحاديث الادبية والمسامرات الطريفة » ومجالس 


على ذلك (5) 


(1) الوصف بي القر 


( ؟ ) الادب في ظل بي 


9 0 


المكروه ضاق صدره + 


جماعته أشعار: > 
ومظاهر 

ومثلمًا نان اللحلفاء العباسيون ( قبل 
وزراؤهم وامرا 


هذه المجالسر 


هذا المجلس ( 
فيهما (4؛) : 


إذا « بدعة" ؛ جوّدت عودةها 


(1) مرج الب 14/مرع 
(9) تقس 84م 
(6) نفب 0/4دم 


( 4 ) ينظر الوزراء 514 


فحامد بن العباس يأتي بعد ليلة ساهرة + مخمورا الى هيوان وزارته فيحاول أن 
يحول الديوان الى حديث عن الحمر والحمار )1١(‏ 

وف العهد البوببي كانت المجالس تأخذ طابِعا متميزا عما؛ كانت غليه في 
السابق.. :فاذا كانت مجالس اللخاصة قبل البويييين .تعمل بيب من .هيموم 
الخليفة وقلقه أو ملل وزيره من عمله: ولم تكن تحدث بانتظام واستمرار فقد 
أصبحجت في , الرمن البويمي من الكثرة والاستمرار كأنما عادة من عادات, 
المجتمع الحا كم 

ى 

فأمراء آل نويه كانت هم مالس خاصة. بهم يحضرها الندماء وتحاط يكل 
مظاهر الترف والأببة وقد دلل على هذه المجالس شعر آل بويه أنفسهم (1) , 

وقد وصف الشعراء ,الذين. عاشوا. في .قصور: البويبيين. وتخت حمابتهم 
مجالس أسيادهم وتفننوا ني تصويرها :وذكر ما يستعمل قيها. من أدوات 2 
وشراب ء.وآلات .. وزينات + ولقد ذكر لا عبد العزيز ين يوس احد 
هذه المجالس في شعره فقال ( 8) 


فيا مجلا عز الحلالة. محجدق" 2 بأقطاره والند والنثور واللتمر 


0 تاق ره 
وقد أرجت أرجالاه وتعطل بساطع ' نشر ما يقاس به نشر 
فتّح فيه الترجس الغض” أعيئا . - عحاجررها بيض” وأحداقلها' صَفر 
وكآن من شدة تعلق البويهيين بالمجالدى اللاهية اذا هزتهم أبنات شعرية 
معيئة تركوا ادارة دولتهم وعملوا مجالس الشراب والغناء » وقد خدثنا ياقوث 
عن مجلس من هذه المجالس أمر. به عضد الدولة بعد أن سَمع بيتين من الشعر 
قالهما الصابي ف غلام (4) 
ولم تكن هذه المجالس وغفاً على ملوك آل بوبه وأمرائهم فقّد كان 


غلب البعاد على النداني (؟1) 


بغنائها واستعادها (8) الصوت 


نبت الوحلة الحسام _ الصارم 


المر عن الغببط > 
لت أده 


ويصف علا آنعر نيتولا (4) 


جم الادباء 65/9 
1 


ا الى الا محمد - أيده الله تعالى ‏ بها 

واقترح غناء 

من الماخور وأخذنا في قن تخلاع عجيب » بطريق من الاسترسال 

رحيب ورمم أن يقول من يئا في اليوم فاستنظروا » وركبت فرسي » 

فاتفقت أبيات هتكن عندي ان تكتب لكن رضاء القوم حسّل لدي 
بيخ مولانا لطويتها وجي (1).: 


1 11 تاك 
هنالك أعطيت البطالةة حقتها 
كأني الصا جريا إلى حومة الصا 
فعانقتئه والراح قد عقرت بدا 
فكان الذي لولا الحياء أذعته 2 ولاخبر في عيش الى إن تتستتر 
وهكذا نجمد أنفسنا أمام مسائل اجتماعية مهبة ؛ فالاتخلاع العجيب 
كان عند رواد المجالس فنا ظريفا » والصبيان المزنرون يناغون رجال الدولة 
م ولا نميب ء وسهولة الحصول على مقومات مجالس اللهو 
انتشار أسباب الفساد كا تدلل على وجود الحمارين في الاديرة * 
والمواخير وانبثاثما في اماكن التزهة مثل عكبرا وأوانا 


ولا تقاس المجالس التي وصفها الصاحب بن عباد بالمجالس الاخرى 
البي كان يقيمها ال لي نفسه بانتظام (في الاسبوع ليلتين ) ويحضرها 


(1) اييمة نمم 


كبار رجال الدولة ومنهم قضاة معروقون يجتمعون على اطتراح الحشمة 


0 لإنقيت والخلاعة فاذا عملت فيهم الحمرة رقصوا » وغمسوا 
رش بها بعضيم على بعض ( ١‏ ) وقد وصف ال 
رك المجالس فقال 


ل حمرة العتتم _ 
فعلان ضرجت يدم 
الى الانغمار في الحيال 

لمهلبي وملوك آل 


ل الأدب أيضاً يدلنا 


جالات الدولة الكبار وقد 
على شيوعها بينهم 
بن هذه المجالس ما ذهبنا 


اسحق مشبهآ مجلس الانس بالمعركة )١(‏ : 
ألاقي هموي في جحفضل 2 الحا من مقامي فيه قَزالٌ 
دباديه من طوال وتاي بؤق له مستغار 
ويجلنا حومة ارهجت2 لزحف الندامى اليها بدارٌ (؟5) 
سيوف الها بالدماه احمرارٌ 
حمائثها إذ عليهم تدارٌ 
سهام' على الحيش منها نثار 
كان اللبامر غيل جرت ٠‏ وعد مان اند متها عصان 
كأن السكارى رجال الو وقد عةسرتهم هناك العُقارٌ 
من مأقطة 
يرزت إل الهم فيه 
الضرب مختافا بيننا فمات وعشت وقد نيل ثار 
.يبدو أن رجال الدولة كانوا ينهزمون من مواجهة مشكلاتهم باغراق 
أنفسهم في بحر من اللذات والموبقات + ينتقمون لأنفسهم من أنفسهم 
ويحسبون أنالانسان ابن يومه وكل امرمستعص (موصول به الفرجالقريب) ٠‏ 
وزيادة على ما في أقوال الصاني من «سائل ذاتية جد وصفاً كاملا" لما 
يمري خلال المجالس فالغناء. والشراب من مقومات المجلس » ولمثل هذا 
المجلس آداب يجب ان تراعى فعلى من يحضره أن يلبس ملابس خخاصة 
؛ ويرمي بالتحايا () + 


(1) اليعيمة 8 / 31م 
(؟)الدار : السرعة . 


وغير ذلك من المسائل الي تعرف الآن ( بالاتكيت ) 


وكانوا يشربون في هذه المجالس والارض 


على الشترْب والأشجار تنثر طيرتها 


قامه احد اصدقائه ني بيته خير دليل على ذلك . يقول مهيار (1) 

أ * الا" الى ١‏ 1 تلت 
دي وما الناس' الا" الستكارى أدرها ودعني غدآ واللثمارا 
وعطّل كؤوسك الا الكبير تجد للصغير أنامآً صغارا 
وقبرب. فى مالة د قد أكل الشيب الا الوقارا 


وبيت إذا الدهر ضام الشتاء تعوّذ فيه به فاستجارا 


صحبت اللحره ف به في المصيف الل فيه النهارا 


ويستمر في هذه القصيدة الى تستفرق ثم وهر بصت النار 


وما حوث والانس وما جر من مداعبات وملاعيات : فيوضح لنا في 


قصيدته هذه صورة للبيوت المثرفة المشبعة باللهو والفجور » الغارقة في 


مجالس الشراب والغناء والعهر ٠‏ وئتبين من هذه ال أيضاً ما كانت 


عليه هذه الببوت هن فن عما ِ 

وبسبب من انحسار سلطة الخليفة في العصر البويمي لم تصل الينا اخبار 
مجالسه , ولربما لم تكن هناك مجالس للخليفة » لان ظروفه المعاشية ‏ وقد 
رتب له معاش قليل ‏ لا تساعده على اقامة مثل هذه المجالس ٠‏ الباذخة 
(1) اليعيية ونع 


(1) ميات مهيار 1 / 44م 


لل على أن وجودها أصبح 


يستغرق العايد واللمليع » ورجل الدولة وابن العامة . 


وذراعتها بالقرص والإثار 


ولم يكن هذا السكر ناتجا إلا" عن خمرة عراقية ذات مفعول ساحر 
مغر أسالت مرة لعاب ابن سكرة وجعلته 0 بشهواته ويقول (1) 

أربعمة نا مهنا 

والشرب بالكاس على مزرعه' 2 وقيفة" 


وأغرت مرة أخرى ابن الحجاج ١‏ رمث شاويها ناته لمن انعط 
والاقذاع وقال (#) : 
قوما اسقياني قووة زو 2 
صرفا ينُضِيف إذا تستط حكسها 
وهي التي كان قير ا درس 
فيه الشراب » وقد يبالغ فيقول ( 4 ) 
فديشك لو علمث بضعف شرني 
وحسبلك أن كترم في جوارى 


(1) أعلدق هلماء سجم الادياء 6 / 4.0 
( ؟ ) بره الاكباد لشمالبي ه18 و بيدوان ابن سكر 


اذ والايجاز . :5 


غرق شعر العصر بوصفها و 
أوصافها وما قيل فيها > 


قد زارني اليوم نور عسي 
وَلِس عندي له نيد 


فجد علينا بنصف دن 


وهكذا تكثر الدلائل على شيوع اللحمرة حتى لتدخل أحياناً ضمن الوجبات 


اليومية ولا سيما لدى افراد الطبقة المثرفة 


)١(‏ المحاضرات ؟ / هه 
)١(‏ مالع البدور ٠6١ / ١‏ 
() لي الكتاب كدني وسحتي 

(4) الحاضرات 708/8 ونا ينعا .. وين لدوات #شراب: . وللزير والراووق 

والباطيه وابهام وغيرها وكلها مذ" ناج وصريع الدلاء وغير ها من شعراء 

العصر .. وقد أجيل ابن المجاج ينضها أي هذا 
وغلفك عن مين الدن عى 


قطمة من الديوان رقم ؟44 / موققة ؟؛ 6 ٠و‏ ء ١وء‏ وينظر أيضا 
وما ينها 


صدورٌ رجال فارقتها قلوبثها 
77 يسام : 
ابرياق صفر كأنه قبس يشبه لوي بفرط صفرته 
ى بأنواعها : فمنها الزجاجية التي يقول فيها الصاحب 
> الزجاج وراقت اللعمرة 

والمزينة بالرسوم الي يقول فيها الرفقاء 

وموسومة كاماتثها بفوارس من الفرس تطفو فيالمدام وتتغرق' 

الغناء اج 

وكا انتشرت اللحمرة ني أجواء العراق انتشر الغناء أيضاً فهما مثلا” زمان 
لا يكاد يفارق احدهما الآخر » وقد رأى عشاق الطرب أن الغناء يستكره 
بلا شراب ولذلك كانوا يرددون قول الي نواس )١(‏ : 

وليس الشرب إلا" بالملاهي2 وبالحركات من بم وزير 
وكان الغلمان يتعاطون الغناء كما يتعاطاه ابواري ٠»‏ فهئاك «المطرب 
اتات اانا الى بأل بمجاميع القلوب اذا غنى ٠(؟1)‏ 

يا نسيم الشتمال_من نحو بتصرى بأني أنت لا نسيم الحنوب 

أنت لما اعنلات داويت قلي ل 
وهناك المطربة البغدادية التي (كأنها شمس الضحى ()) تعجب من 
اها واقارت من يسبمكا وقد قال في مثلها ابن الحجاج ( 4 ) : 


المحاضرات 755/8 . ويقول ابن الحجاج 


(4 ) طالع انور م / مهم 


والغناء بعد ذلك أنواع فمنه الغناء الحلو الذي ( بهزم جيش الكروب ) )1١(‏ 
ويستطاب معه الشراب فيقول الحيزأرزي في متتشده (1) : 
ولو ان البحور خمر لدينا 2 وتغنيت لارتشفنا البحورا 
ومته الغناء التي نغزت قداته فمافته. النقس . وهرب منه التايع .ولا 
يستكمل انسه كالذي يقول فيه جحظة (8) 5 
وانصرفنا لا تغنت عطا القناني قا دخناملاء 
أو الذي يحشو له أبو الفضل بن العميد مسامعه صمماً » لنبوه وقبح 


حيدي فقد ذكر لنا ن 
فيها وقد يكون لها شخص تختص بالغناء 


( فعللوّة ) كانت تطرب الناس اذا تغنت ني ( درب السّلق ) ببغداد (8) 


بالورد. من و. ث” من لطمك" ومن سقاكة المدام لم" ظلماك ؟ 


وكانت (رَؤْعة) تغتي في الرّصافة (5) و ( 
الزعفراني) ولا تقعد في السنة الا" في رجب (7): وكان ابن صبر || 
قبل توليه القضاء يطرب عليها أبما طرب حينما تشدو 
)١(‏ نهاية الآرب ١١4 / ٠‏ ولابن الحجاج ني الممثيين اميد 
15 وما بمدها 
(؟) المحاضرات 7 / وال 
() المحاضرات ؟ / 70 

الحاضراث 10 77٠‏ , ولاين اهلع عمن يكم 
درة اتاج ورقة 58٠‏ 6 551 
(ه) الأشع 7 / محر 
(5) الاساع جور 
(؛) الأساع ذم لاد 


غير أنَا نقول : كانت كنا 

فاذا بلغت ( كانت وكنا) زلزلت الارض فرأيت الحيب مشقوقاً ٠‏ 
والدمع منهملا” » ومكتوم السر يادي )1١(‏ 

ومثل هذا الطرب كان يحصل لابن الحجاج حين تغنيه معشوقته ومطربته 
( قنوة البصرية ) (1) . ولابن نبائة حين يسمع غناء ( الخاطلف ) (8) 
ولغيرهما من رجال الادب والدولة 

ويرتضي أصحاب الحوار ري فاه جواريم في في المحال العامة أو في بيوتات 
غيرهم أو ني بيوتهم أمام حشد من 

ولعل هذا بعود إلى نآ لة قيمة الحا 


اه محر ماته 


وقد يكون لكثرة المغنيات والمغنين وامتهانهم الدعارة مع الغناه أثر 


ل ا هئ ن قيمة المنفي 7 المغنية الاجتماعية : فان حاول المغني اظهاا 
5 استتخف به . قال أحدهم لمن 


ولا تطاول" 
00 ك1 
كا يمكن أن يعود هذا الا. ا 


(0) تق وار 

()) تقس ثلا 

(؟) نفسه ؟0٠اء‏ و الماطف امم جارية 
( 4) حكاية ابي القاسم 1.4 وينظر ني الغناه وجاله وني صفات القيان زهر الآداب؟/ 
فلك للك 


وتشابك الغز والحضاري مع الروح البدوية 

آلات الغناء : 

ومثلما سجل لنا شعراء القرن الرابع ما كان عليه الغناء والمغنون والمغنيات 
ومستمعيهم سجلوا ايض اسماء الآلات المو ني استعملت لترافق 
عملية الغناءغ والاشعار الي 
الي اشتملت على اكبر عد منها . 

فمن الآلات الموسيقية المشهورة والي على السنة الشعراء العصر : 
١‏ الطبل والبو 1 

يقول صريع الدلاء : )١(‏ 


ذكرتا كثيرة نقتصر في ايراد بعض الابيات 


ومهرجان 


في عسكر 


0 قازر 

اصبحاني بها ثلا 

بين عود مدعدم ‏ م 

«- الداف والمزمار ٠‏ يقول ريع الدلاء (8) : 

انا بوق السرور طبل الحماقا 2 ت ودف الاذات والمزمار 
4 - الناي ‏ يقول ابن الحجاج (4) 

قيلة طنبورها متعمل طيب الصوت صحيح المندمه 

حاذقة أحسدالثاي إذاما باست فمه 


كرب 
؟ أ ء والطنيور :( 1 لة طرب ذات عنق طويل ها أوثار من بحاس ) 


صريع الدلاء (1) 
خالطوا الحم ان تعرّض_بالرا ح ورهج النابات والتطبيا 

هذه هم آلات الموسيقى آنذاك و هناك آلات أخرى ليست بأهمية ما 
ذكرنا آثرنا عدم ايرادها (1) 


الكل : 


كان القرن الرابع يعج بأنواع عديدة من المأكولات تبرز النباين الاجتماعي 
والاقتصادي » وتبدأ هذه المأكولات بالميز اليابس ٠‏ ولا تنتهي عند نوع 
جيد معين ‏ لان الاطعمة اللحيدة دائمة الابتكار والتجدد ما دامت موادها 
متوفرة وما دام طلا بها راكبين 


القرن الرابع (5) العديد من هذه الاطعمة كا 
رسمت صورا كثيرة لآكليها » فكما نجد الانسان الملترم بآداب المائدة 


ة ويتجاءل عن الشره ( 4 ) والنهم نجد الانسان الأكول 


ومن أبسط انواع الاطعمة الحبز وهو انواع عديدة منها خبز اللشكار 
(1) ألفيرات ٠م‏ ب 
(؟) منها الستج 

(؟) ورد لي شمر صر 


2 
عب وحاء 


لأكرلات تجدها في الاوراق 16ب + 
ب ونجد أنواعاً 447 ع ورقة ع5 وما بمدها . ولي 
.اتاج في أما كن عديدة لا > 
(؛ ) ينظر الموشى 1١9‏ ع 
( ه ) حكاية ابي القاءم أ, 


8 


الذي جاء في قول جحظة تير ١١‏ 

قل للوزير أدام” الله أذكرٌ منادمتي والحبزد خشكار 
ومنها خبز الابازير الذي ورد في قول ابن الحجاج (17) : 

القواني الي وجوهئها مثل الدنانير 


خيفة من شجهاهدة* كأتهةا عبر 


يا سيدي هذي | 


ومن أطعمتهم الحارة ( الزورية ) (8) وهي انواع 
أي مطبوخ آخير . قال ابن عبات 
أكلت بالأمس جزور تخبر عن عسّة أربابها 
اللحم” .فيها أثرٌ .دارص" على بابها 
ومن المأكولات الاخرى (المضيرة ) (ه) وهي متنوعة فمنها الردىم 
الذي تأذى بأكله جحظة البرمكي ني بيت أحد البخلاء ققال (5) : 
ولي صاحب لاقداس الله” سره 2 بطي# عن الحيرات غير قر 
أكلت عصيبا عند”ه في مض فيا لك من يوم _ علي" 


)١(‏ المحاضرات وينظر ني انواع الميز 
الحرا/ 
واكله بالادام الدهن يدقع ضرره 6 مطالع البدور ؟ / 41 

(؟) اليتيمة م / مم وخبز الابازير من جملة الاطسمة الي أعذها الصليبيون عن || 
ترجموا اسمه بالحرف الواحد وهو عجي والسل وبع الابازير غاية 
والطيب ... تنظر المزانة الشرقية ؟ /؟1 ٠‏ وينظر الطبيخ 4لا. ومن أنواع الليز ما ذكره 
صريع الدلاء ني قوله (قد تسيتم خبز الذراري والدغن وغبز الشمير والهرطمان ) الديوان 
1 

(؟) وهي أكلة حار تحرك الباءة وتدرر البول » واصلح ما كانت باللحم السمين 
والمل والفردل ( ينظر مطالع البدور ؟ / 0+٠‏ ) 

(4 ) مطالع البدوز 8 / .5ه 

(ه) المضيرة : خليط من الحم السمين والبصل والتو ابل والمين ( الطبيخ م١‏ )؛ مطالع 
البدور 9 / 4ه 

(+) عخلاء البندادي 144 ء تنظر المقامات المقامة المضيرية 


أعم 


ل ع اا عدر لمن فيه الحمدافي(1) 
عندي فديتك جد ومضيره' 
ومن الاطعمة الاخرى ( الطباهمّجَة ) ١(‏ ) الي تعد من الأكلات الدسمة 
وقد وصفها الشاعر فقال (1) 
قد أقبلت دولة القلايا في عسكر اللحم والبنود 
تسير زحفا على المقالي بين برام إلى حديددٍ 


قد أنضجوها حتتى تجرتت وها هنا موضع السجودٍ 
وهناك اطعمة أخرى ا فقال (4؛) : 
ا (ه) أهواها وتُعجبني وبالبهتطة قلي جد مفتون 
(0) عندي موقم عتجتب إذا قتصّدات لنا بيضاء ني لين 
يرباج (/) طعام” ليس ينساه البرية. إلا" كل" مجنون 
وهناك أنواع أخرى من جيد الطعام وردت على لسان كشاجم الشاعر 
الطباخ وقد أمر المستكفي الخليفة بعملها واحضارها في أحد مجالسه 


قال كشاجم يذكر هذه الاطعمة المختارة (8) : 
منى تنشطا للاكل_ فقد اصلحت المُون' (9» 
فجاءعت وهي أطيب ما ل مفحوت" 
فمن جدي شود وعصبّتا مصساريته 


(1) الديرات .5 . 
(؟) الطبيخ +٠6‏ تاج العروس «٠/6‏ 

( + ) حكاية ابي القاسم ٠١1‏ 

(4) نشم كور 

( ه ) المريسة أكلة ممروفة » الطبيخ 0 

)١(‏ الارزة أظتها هرية الارز ؛ ينظر الطبيخ 1م 

( 7 ) الرير, اج أكلة حمضية يخلط فيها لحم سمين وحمص وخل وسكر ولوز » الطبيخ ١18‏ 
(4) مرج الثعب 1/4 


(5) الطوته : المائدة 


ونفض دنا عليه تمتع القل وطرخونهم(١)‏ 
وطتهوج وفروج أجدنا لك تطججته () 
ة مقلوة في إلر طرهديد 


1 وقنينته (0) 
6 النونه 7) 
وكانوا فضلا"” عن تمتعهم ببذه اللأكولات ٠‏ بأكلون انواعاً عديدة من 
الفواكه والحضروات وهي بمجموعها لا تتعدى ما نعرفه الآن : وكان من 
أهم هذه الفواكه واللمضروات التمر بأنواعه والعنب بأصنافه والمشمش 
واللفوخ والقثاء والبطيخ والنبق والاترج والنارنج » وقد وصفوا كل ذلك 
في اشعارهم (8) . 


١‏ ) طرغونه : من الطريخ وهو السمك المقلي ينظر الطيخ 88 » النمنع : نبات ينظر شرح 


أساء العقار ب+؟ . ومن أنواع الشريات ٠‏ الكباب» وقد ورد ني شعر ابن المباج أكثر من مرة 
() شيج طائر ؛ اللسان ؟ / 5١0‏ غ تاج العروس ؟ / 7١‏ وتطجيئه ؛ طبخه . 
(4) التبوسج : نوع », ٠‏ طيخ (00) 


(؛ ) هليون : المليون نبات طبي ذو مناقع مختلفة كان يحمل الى المعتصم من دمشق © ينظار 


ارسوم دار الملاقة 12 وينظرشرح 
(ه ) الوزينج والفالوذج فوعات من اخلوى الطبيخ 05 - 
() وستيجة : م أجد لما منى » وأظن انها تصحيف لكلمة و دستجة » وتعي الانا الكيمر 
من الزجاج » ينظر الامتاع والمؤائسة + / م 
(: ) دليل آخر عل استمال الفلان قواط بهم » والمطفة رقى تؤخذ من عروق الشجر الملتري 
وترمى عل المرأة الفارك فتحب ز وجها 
الارب 1١‏ / م14 وما بمدها وأماكن أغرى متمددة ؛ نشوار المحاضرة 


التلخيص 50م - ردم . 


م 


الملإبس والحلى : 
5 المجتمعات الطبقية يقاس الانسان ببريق مظهره 
: بالتقدير والاحترام » ولفت 
انظار الناس اليه 
تقد كان الناس في القرن الرابع يمتمون بمظهرهم الخارجي لينالوا الحظوة 
والوجاهة عند اصحاب السلطة والاحترام 
وكان لكل فئة من الفئات الرسمية 
فللخليفة لباسه » وللامير لباسه ء وللوزير لباسه ... وكذلك لكل فئة من 
العامة 5 الخاص با 
عيزهم ويستحمتون به عند سروات الرجاك (؟) 
ا سعخالف لزي الظر فاء في التكلك وانحفاف والنعال والخواتم (). 
وقد 5 الظرفاء والظريفات بالكتابة على تككهم ونعاهم ومتاديلهم 
وبسطهم وءرافقهم ومقاعدهم وخواتيمهم ٠‏ وعلى الستور واللحدران 
والابواب وعلى أما ك. معينة من اجسادهم (14) 


وقد أمر عضد الدولة أن تنقش على خواتيم حواري أبيات السلامي (8): 
مر قومة 3 ل يسهدها قط الربيع لروضةر 
كتمت رواتحها فلا عدت - _ فاح نسيمها فرت 
وكأنما الملك” الأجل” السيد النصورٌ عضدالممك ناج الدولة. 
أ مجامرها بنار ذكائه وغدا الدنمان* على علو الهمة 
وقد حفظ لنا الشعر اسماء الكثير من ملابس القوم آنذاك ومن أهّمها 
. كانت العمامة 


41 وما يمدها في) يلبسه الطلفاء في المواكب ويليسه 
الداعلون عليهم من الحواص وجميع الطوائف 
(؟) الوقى بحر 
(؟) الموشى لحر محر 
(4) نفس 0م 
(0) البعيمة و رماع 


والعمامة تختلف باختلاف 0 الشخص الرسمي أو الاجتماعي . 
فهناك العمامة الحميلة المطر ااا 
حسنائ صافية بيضاء ضا كأن” 0 ذكر 
يزيئن” أطرافتها طرن” كا رُقمت المجرة رن الأنجم لاخر 
22 نول فيها الشاعر (1) : 
زانه: عمبائة” الشركة ميراي 
كأتها في رأسه قدر. على سفرجل" 
ومن البسة الرأس الي عرفت في العراق ايضا الطرطور وقد جاء ذكره 
على لسان ابن ١‏ قال يهجو المتني (8) 
يا شاعرً لا يساوي طرَطوره نصف جبّيه 
وعن الالبسة الاخرى الداراعة ؛ الي تلبس معها عمامة اللي لزيادة 
الأسهة والوجاهة ور ذلك يقول السلامي بعد ان ارتطم فتلوثت ملابسه (4) : 
لبست درّاعبي وعمتي الخزرّ فصارا كا ترى حبرا 
ومن الالبسة الرجالية الاخرى السراويل والقمصان والقلانس والملابس 
اازاهية الاخرى (ه) . 
ويصف لنا ابو القاسم جارية بلباسها وزينتها فيغتي عن الكثير من الكلام 
على البسة الحواري المتقدمات في القصور : يقول (5) 
« تدخل اللعلدن ا نسيمها بالمسك الأذفر والكافور والعنبر 
معصفرٌ اللون جدّتاري 


(6) لليف للراج ودقة ٠١‏ 
(4 ) اليعيمة 

1 

(5) حكاية ابم ي القامم +ه ويلاحظ حظ استمال الملابس الشفافة 


0 الجن المراقي (80) 


أو تجيء عليها غلالة جري الماء وسراويل شق المرارة » وتكة ابريسم 
خضراء سلقية ... وهي معتمرة برداء قصب عودي دقيق الاعلام والطرز » 
ليه ترابين أحسن والله من تحاسين الصين ء مطوياً اربع طاقات ... وفي 
عنقها سبحة عنبر شحري ٠‏ و يري ... والحواري يحملن ثيابها 
ويشان ذيوها وي كالمبهورة . 

ومن الأشياء الي استعملها الناس في بوهم وخارجها ٠‏ الستور المطرزة 
وغير المطرزة وقد ذكر المؤرخون كيف كانت قصور الحلفاء نحوي 
الآلاف الكثيرة من مختلف انواع الستائر )١(‏ » كا نقل لنا الشعر عادة 


الاغنياء ني استعمال الستائر اثناء خلواتهم » يقول جحظة واصفا 
حياة أحد هو لاء الاغنياء البخلاء (1) : 
دخلت على باخمصل مرة وجنات بستالم زاه 


الستور فأعين زوّاره حائره 
ونحن تؤجل للآخره 
العطور وأدوات الزينة : 
ومثلما تفئن الناس ف 
فاستعملوا مختلف أنواع العطور وأدوات الزينة » وقد وصف هذه الاشياء 
شعراء العصر : فقال الصابي في شمامة كافور ( 8) 


(؟ ) بخلاء البندادي 1١4‏ وينظر في الالبسة وا 

- 144 . وقد وردت أسياء البسة عديدة شمر صريع الدلاء اهمها العماءة واليزة والبرنس وابلية 
والقميص والصدرة والوقاية » ينظر الديوان الاوراق ؟ أل 14 به ٠؟‏ بغ 6185 4٠‏ أ 
أما شمر ابن اجاج قانياء ويخاصة شمر الهجاه والاستهداء ينظر ثلا هرة 
ألتاج ودقة وى ء 01ج + رقطمة الديوات 445 /م ورقة 1 6 40 م 

(؟) اليعيسة م / عدم 


بين الاخرى (17) 
3 على اققاله 


وقد فتفتّح الكحل” فيها الكتحّل* 
بن وجنتيه ما أوجب اللئم” ذاك اللتجل” 


وهناك أنواع أخرى من أدوات الزينة كالزعفرات والمسك والراءك 
والعبير وغير ذلك (8) 
الطبيعة والمدن والاستعمالات البيتية واليومية : 


لقد كثر الشعراء في وصف ال 


آذاهم حر الضيف + 


والتالية مك وعثير يسجثان باليان التلخيص 20 
(م) نف 5ع 

(؛ ) تعمة اليقيمة ١‏ / 074 

(ه ) ينظر لي أنواع الطيب التلخيص مم -٠5؟‏ 

(0 ) برد الاكباد ١4‏ + الوصض ني القرن الرايع 155 
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فان قكرنت بشهر الصوم صرنا 2 مبائك” في بواتقها تذاب 


ن العيش 


ال الشعراء على 

ننرهات (1) وما فيها من 

ار متنوعة . 
ويتعدى الوصف هذه الاشياء فيبرز لنا المدن الكبيرة يجمالها وحيويتها » 
وتناقضاتها وما قيها من منغصات ايضا 

للدينة مثل بغداد » عظيمة واسعة ؛ تحتضن الخير والشر » الفنى والفقرء 
الترف والكدية ٠‏ لا بد أن تستأئر باهتمام الشعراء ٠‏ فيصفها كل شاعر 


بحسب تفاعله مع جائب من جوانبها 


فهناك من حب بغداد ورضي عنها مثل ني سعد محمد بن علي بن 
خالد افمداني : (ه) 


فدى لك يا بغداد كل" قبيلة ارض_حتى خطي ودياريا 

فقدطفت شرق البلاد وغربها 2 وسيّرت رحلي بيتها وركابيها 
(1) البعيمة ؟/ 
(؟) الاثلةعل ذلك 

لال المماضرات 4 / 


معجم البلدان ١‏ / 450 


تجدها ني من غاب عن المطرب 041 ع نجاية الآرب 1 / 9188 
٠ه‏ ومن الامثلة وصف السلامي لشمب بوان اليعيمة ؟ / 4١‏ وكنلك 
وصف المتنبي له » ينظر ديوان ! 

(؟) مثل رصف النيلوفر ديوان الشريف الرغي؟/ م » ديوات مهيار ١/م‏ » ينظر أيفا 
من غاب عن المطرب 40؟ : المحاضرات 4؛ / 601 ولاه 
(4؛ ) ينظر وصف أبن الفرس ني مختارات البارودي 4 / ١+‏ » اليتيمة ني وصف 
ممجم اليلدان 451/١‏ 


فلم أرّ فيه مثل” بغداد” متزلا 


فحاولت شيئاً دونته الياس” 
7 وسكان يغداد. هم الناس” 


يه البصير فيراها بغداد الطبقية 


فك 
غدت الورى نزهة الأنفس 


ولكتها حسرة” المفلس ‏ 
عنها فلقد 


ليصف غير حرها وبعوضها » 


فأصبح لا تيدو لعيني قصورها 


ذرلحع 


» ينظر الفلاكة والمقلوكون + 
( 4 ) الديوات 415 + تاريخ يقداد 1 / 1م 
(ه ) مثل ابن المت ينظر الديوان م4؟ ؛ مسجم البلدان 1/ 456 

(5) سجم البلدات ١‏ / 416 وينظر المنتحب من كتايات الادباء 18٠‏ ع 181 ع تفي 
2 أي يغداد وأهلها . 


أشعار “كه 


وقال بعض الأعراب )1١(‏ 


لقد طال في بغداد ليلي ومن يبت20 ببغداد يصبح ليله غير راقد 


بلاد إذا ولى التهار » تنافرت2 براغيثها من بين مثتى وواحد 


ومع كل هذه الصفات تظل بغداد اذا ما قورنت بالبصرة جنة 
والمكن فاذا ذهب الصاني الى البصرة + وشرب من مالها تذكر ترفه 
وترف طبقته وتفننهم في تبريد مانم فيقول (1) : 
مف نسي المقام ببغداد وشرني من ماء كوز بلج 
حن بالبصرة الذديمة. نسقى 2 شتر سقيامن مائها الأترجي 
أصفر منكر ثيل غليظ خاثر «مثل حقفة القولنج 
كيث نرضى بمالها "وبخير منه في كتف أرضنا تستنجي 
والبصرة الذميمة برها : والتي ملها ابن لنككك فلم يعد يرى فيها غير 
ونشاب وتخل وسماد » ( ) كانث لا تعدم محبين وعشاقا شأنها شأن أي 
مدينة أخعرى في العراق 
وكا وصف الشعراء البصرة وبغداد وصفوا غيرهما من المدن ثم انتقلوا 
من وصف المدن الى ذكر استعمالاتهم الب ن ذلك ما فعله 
لني توضع فوق مجمرة البخور (4) : 
ل ن الحب تبر يجا 
تناجيك نجوىّ يسمع الانف وحيها 2 وتجهله الأذن” السميعة” إذ يوحى 


الصاني حين وصف المدخنة | 


ورودة الاحشاء تَحَسَبْ أنها 


ة 8 / مهم . وي المقارئة والمفاضلة بين بنداد والبصرة ننظر 
الطويلة ني أشرنا اليها ني صفحة سايقة الديوان ©5 أ وما.بندها . ري 
اجتاعية ومظاهر حضارية عديدة . 

() نف ,مجك 

(4) نفام 


أعلاه يا قوتة صغراء تستعر 
220 
للسييف معى” + اوها معت 
وكارة” تحلف خدة , السسّت 
رَ الراؤونة من قبلهبا ماء : وناراً جمعا في مكان 
ومنه وصف ابر سكرة الفاشمي للحمام دخل اليه فسرقت نعله (7) 
أذ نام ل 0 


َك ا 


وهئاك أوصا ف عديدة لكل 


والدفئر (ه) ٠‏ والشطرنج (5) والاسطرلاب ().والقوس (8) 
والمنشار (4) » والقوارب والزبازب والسميريات وغيرذلك )١1١(‏ 


مادنه الكبيرة مند العصر العباسي 

(1) نش و/عوم 

(1) نفيه 

(5 ) المنتظم 180/9 + وخرجت بشر 
دار القلافة ور 

(4) ينظر ديوان مهيار ] / 521 

(ه ) فيرات مهيار 5/١‏ 

٠06/6 نفب‎ )0( 

(0) تقب 0 / لاوز . زعر الآذاب 1/ نوم 

(0) نف وما 


] ؛ أي بشر لاني » وينظر ني حيامات يقداد رسوم 


(1) نف امير 
)٠١(‏ ينظر أي لساء امراكب التهرية 
ورقة 84 6 55 © ١م‏ وينظر ديوان صريع الدلر 


لقنا 


الاول الى 
للرجل » وصار الرجل السيد المطلر 
برقابة شديدة وبخاصة اذا كانت حرة أو 
ارداتها من الغلمان واالحواري 
قيق : وتداخل الحياة الحضرية 
أة وجعلها مبذولة ؛ مهانة ؛ ولهذا صان 
لق المتزمت الباب على أهلله » وانعدمت الثقة بالمرأة 


على أن رخص المرأة وسوء الظن بها لم يمنعا ارتفاع منزلة بعضهن 
السياسية أو بروز بعض آخر 0 الادب والغناء والدين . 

فلقد برز ني القرن الثالث وأواخره الكثير من الحواري وكانت طن جولة 
ني عالم الغناء والسياسة والشعر منهن عنان بنت عبد الله جارية الناطقي (1) 
وفضل الشاعرة اليمامية جارية المتوكل (  )‏ وبنان جارية المتوكل (4) 
وجاريتهالاخرى؛ محبوبة #البي ضرب با المثل في الوفاءلسيدها بعد مقتله() » 
ومنهن ( نبت ) جارية المعنضد وغيرهن (7) 


أما في القرن الرابع فقد ظهرت على مسرح الحياة السياسية و شغب » أم 
المقتدر وقهرمانتها أم موسى ؛ وقهرمانتها الاخرى « ثمل» الثي أجلتها 
للقضاء عام 05 (/1) . 


(1 ) والأمة اذا كانت ام ولد لايحوز بيمها ونصبح حرة بعد موت زوجها مت ١‏ / 504 

(؟) جهات الأثمة باه 

( ) جهاث الأمة 6م 

(4) تقب ره 

(0)تشيوة 

(5) تش وير 

(0) كانت أم مومى تؤدي الرمائل من المقتر وامه ال الوزير ».وقد خافها ابن خاقاة» 
ينظر الكامل م / 55 » 4 


يلنا 


م ولده عيسى فقد كانت خاملة الذكر 
٠‏ كثيرة البر والمعروف والعطاء للفقراء والمحاويج » )١(‏ . 
ويبدو ان هذه السلطات الي حصل عليها بعض الحواري دفعت بنساء 
أخريات الى المطالبة بمناصب ادارية كبيرة في الدولة مما حدا بابن بسام الى 
أن يقول (؟1) 
ما اناه وللكتابة والعمالة والقتطابه 
متذااننا ؟ ريدن" منا أن ن” على جّتابه 
ومن النساء البارزات في الميادين الادبية والدينية ظهرت عائدة بنت محمد 
الحهينة زوجة عم الوزير ابن شيرزاد وهي واعرأة فاضلة » كاتبة » 
كانت تناشد الاشعار وتنشد لنفسها كل شيء جيد «ويبدو أنها كانت 
ذات هيبة ومشورة قالت تهجو أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي لا تولى 
الوزارة وتعيبه بقصر قامته ( 1 
شاورني الكرخي لما بدا النيروز نك اله ضاحكه 
فقال : ما تهدى للطاننا من غير ما الكّف له مالكته 


قلت له : كل المدايا سوى 2 مشورتي ضائعة هالكه 


أهد له نفك حتى” إذا أشعل نار كنت دوباركه (4) 


ومن العالمات بالفقه وتدريسه والحديث امة الواحد ستيتة بنت القاضي أني 
عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي توفيت سنة الا وكانت تفتي مع 
(1) ثساء القلقاء 5 سيق 

(9) صبح الاعثى /١‏ 4+ نسخة مصورة عن الطيمة الاميرية +14 القاهرة 

(5 ) ينظر نشوار المحاضرة ١‏ / 515 

(4 ) الدد باركه: لفظة أعجمية . و هي لمبة كبيرة يجملها أهل بخداد عل سطوحهم ليالي 
النيروز الممتضدي ويخرجونها ني زي حسن من فاخر الثياب وحلي يحلونها بها كا يفعل بالمرائس 


وتخفق بين يديها الطبول الزمور 


العلماء وكنتب عنها الحديث )١(‏ . ومنين أم الفتح بنت القاضي أني 


بكر أحمد بن كامل بن خلف توفيت "4٠‏ ه (7) وغير هاتين كثيرات 

جمع تراحمهن الخطيب البغدادي في آخر جزء من كتابه تاريخ بغداد . 
والشيء الملاحظ ان الحرائر من النساء لم بيرزّن في السياسة ولم 

تكن لن سطوة في بيوت الوزراء ودار الخلاقة كا كان للاماء والحواري » 


وسبب هذا عزوف الخلفاء عن الزواج بالحرائر واقتصارهم على التسري 
بالاماء . 


ويبدو أن سبب هذا التفضيل يعود الى سهولة الحصول على امارية 
الحميلة وسعة الحوازي ومعرفتهن بمتطلبات الازواج وأمزجتيم لاهتمام 
النخاسين بهن ولكثرة اختلاطهن بالمجتمعات المختلفة » ويرجع ابلداحظ 
سبب علو حظ الامة على الحرة عنا الرّجال الى أن الرجل قبل أن يملك 
الامة قد تأمل كل شيء فيها :ما خلا حظوة الحاوة ؛ فاقبل على ابتياعها 
بعد وقوعها في نفه » أما الحرة فائما تتحصل بمشورة النساء والنساء لا 
يعرفن ما يعرفه الرجال من مواطن اللحمال ودوافع الرغبة (8) . 

على أن هذه الحظوة ء وهذا الارتفاع الاجتماعي للجواري ٠‏ قد آذى 
المجتمع ٠‏ فقال الشاعر ( 4 ) 

إذا لم يكن في منزل المرء حرة 2 تدبره ضاعت مصالح داره 

وغدا هذا القول بيئة بعد أن بدت بشكل واضح أعمال ابلواري 
وتد ابيرهن الحطيرة فلقد صرن مصدر مؤامرات عزل وموت لأقرب 
الناس لهن » وهذا أمر متوقع جداً من هؤلاء النساء المملوءات وعقدا » 
واحقاداً بيب تكو_نهن التربوي والنفسي . انهن يفتشن عن السبل المختلفة 

بيخ يقداد 11 / 445 
(1) شورع 


( م ) ينظر ما نقله مز يعن كتاب الفصول الجاحظ ؟./ 14 
(4) المماضرات + / 700 


لها 


للانتقام من هؤلاء الناس الذين استعبدوهن وأذلوهن في سوق النخاسة 
والعبودية . 

وهذا نرى الحواري يحاولن ارتقاء أسوار ذفن للوصول إلى مرا 
أعلى في المجتمع * 
يجمهن ا يبذلئه للوضول حتى ولو كان شرا فا وكرامة أو احياة 
الآخرين . 

لذلك خافهن الرؤساء : وحاذر منهن أصحابين ٠‏ وتملقهن الكثير 
واطاعتهن رجال الدولة ؛ وبسبب هذا قال الشاعر )١(‏ : 


شيئان يعجر ذو الرياسة عنهما 2 رأ النساء وإهرة" الصبيان 


أما النساء فميلهن إلى الحوى2 وأخو الصببا يجري بغير عنان 
وقد نظر الشريف الرضي الى المرأة فرأى أن الرجل لا يمكنه أن يتخى 
عنها وهذا اما دفعه الى اقول (؟) 

معاداة الرجال على الليالي أطيق ولا معاداة النساءم 
ومن هذه النظرة انطلق يميء أخاه بمولودته ويرثي أمه عند وفاتها 
ويقول (19) 

لو كان مثلك كل' أم برّة غني البنون بها عن الابنساء 
كيف السلوّ » وكل موقع لحظة أن لفضلك خالد بأزاني 

ان هذه المشاعر النبيلة التي يحملها الشر؛ 10 
أو تعطيها منزلة تستحقها .. وبالرغم من كل ما كانت تحاط به المرأة من 
بهرجة وما وصلت اليه بعض النسما لنساء من سلطة ظلت المرأة عموما ذلك الحانب 
الضعيف الذي خلق ليداري الرجل وليكون متاعاً حلالا” له 

١ (‏ ) التمثيل و المحاضرة 

(؟) البيرات /١‏ وم 

() الايوان 55/1 


وببدو هذا النأثر بارزآ في الاعياد 

شاركة أغلب الناس فيها 
وردت با الشريعة » )١(‏ ويحتفل 
وهما عيدان ما زال 


فقم قيلا غير مأمور 


كين الع ار 


لصابي يبيء الوزير الممبي بقوله : (8) 


أسيتدنا نعماك ملكت بالفطلر ووّقيئت ما تخشاه من توب الدهر 


ولفطر رَسْم للسرور وسيتة ومثلك من أحيا لنا ستّة الفط 


ولا بد" فيه من ستماع وقهوة تنقَضّي بها الأوطار من لذ"ة السكر. 
(1) ناية الارب 1/ 4ه 

(؟) اليقيمة ,ادب 

(*) اليعيمة ,ملام 


وهناك أعياد استحدثها أصحاب المذاهب الاسلامية أهمها عيد الغدير 
دة 9 شعارهم فيه لبس الخديد وعنق الرقاب وبر الاجانب 
والذبائح » ١(‏ ) وأول من عمله معز الدولة البويمي وقد صنع السنة نظيرا 
: «هذا يوم دخول ابي بكر والرسول الغار وأظهروا هذا اليوم 
الزينة » (5). 
أما أعياد النصارى فعد, نان الناس أيامها يخرجون الى ضواحي بغداه 
والاديرة والمان الي تختص بذلك الع, 
ففي عيد الفصح كان المسلمون والنصارى يقصدون دور سمالو (*7) 
فلا يبقى واحد من أهل الطرب واللهو الا حضره ؛ وهناك يدور الشراب 
ويصدح الغناء ؛ وفي هذا الدير ووه قال الشاعر ( 4 ) : 
فتلاعبت بعقولنا شسوائه _ وتوقدت يخدودنا ثيراله 


حى حسبت لا اللساط. سفينة والدير ترقض” حوالنا حيطاته 


وكان لدير الثعالب عيد. يسمى باسمه يقع ني آخخر سبت من أيلول ولا 


يتخلف عن حضور يومه نصراني أو مسلم (ه ) وني اليوم الثالث من 


تشرين الاول بقع يسة أشموني (5) ويقام في دير هذه القديسة 
يقول فيه الشاعر 


053 وني عيد الندير يقول صريع الدلاء‎ .144 /١ تجاية الارب‎ )١( 


انت فو اللا يا قرة انع ... ارا وقتر الأماها عيد تور 
() نهاية الأرب 1/ هد 
(؟) الديارات 
(4)الاددا 
٠ (‏ ) ينطر 


يكون اراد ه بتفليس 


اشرب على قرع التواقيس دبر أشموني بتفليس 

وهناك أعياد مهمة أخرى منها عيد الميلاد )١(‏ وعيد رأس السنة 
وغبرهما من أعياد القديسين والقديسات (؟) . 

وفي عيد ايلاد كان من عادة النصارى ايقاد النار واللعب بالحوز 
لاعتقادهم بأن السيدة العذراء ولدت المسيح في ليلة باردة فأكلت عشر 
جوزات . 

وكان المجتمع العراقي يحتفل بالاعياد القومية للفرس باندماج تام يزيد 
على اندماجه باعياده ومن أعياد الفرس : ليلة الوقود أو عيد السذق وفي 
هذه الليلة تعمل نار عظيمة تسمى نار السذق , وكان من عادة كبار رجال 
الدولة ني هذا العيد وغيره اهاوس لقبول النهنئات والهدايا 

قال ابن الحجاج يصف ليلة الوقود () 

لينثها حشها عبجيب بلقَضْف والعزف قد تحفق" 

لنارها في الما لسان” عن نور ضوء الصباح ينطق" 


ودجلة” أضرمت حريقآ0 بألف نار والف زورق" 
فناؤمان؛ كلهناا, حيم “قد «نازا من عق ويقتت” 


وقد وصفها شعراء كثيرون وأشاروا الى أنها ليلة شتوية . ومن هؤلاء 
الشعراء عبد العزيز بن يوسف وابن نباتة النعدي والسلامي (4) . 


147 ينظر أحسن التقاسيم‎ ) ١( 
١وا١/١ (؟) ينظر ني أعياد التصارى الآثار اقية ٠٠ج وها بمدها ء نهاية الارب‎ 
ونا ها‎ 
و مثل هذا يقول صر‎ . 14٠ /١ نهاية الارب‎ )( 
اهلا وهلا بليلة الدق‎ 
واقهو والقصف والمجوث با‎ 
17+ الديوان‎ 


( 4 ) اليقيمة ,فوم جوع 


ويقع النيروز «أول الربيع : ومعناه اليوم اللنديد ويرجع أصله الى 
: وقد أكثر الشعراء تبنثة رؤسائهم بهذا العيد » من ذلك 
بن يوسف لعضد الدولة (؟ ) وتهتثة المطرز ( 8) لاحد 

مهيار لاحد الوزراء والي يقول فيها (4) : 
يزوركم النيروز مقتبل الصا .وقد دب في رأمى الزمان مشيب 
تصرح أغصان الاعادي وغصتكم2 من السعد ريان النبات رطيب 


ويقع المهرجان في السادس والعشرين.من تشرين الاول ويستمر ستة 
أيام آخمرها يسمى المهرجان الاكبر (8) 

وسبب تعظيم الفرس هذا البوم زعمهم أن فريدون أدرك ثأر جده من 
الضحاك الملك الظالم ٠‏ وقيل أن مهر هو امم الشمس وأنها ظهرت في هذا 
اليوم للعالم فسمي بها والدليل على ذلك أن آثين الأكاسرة في هذا اليوم 
التتوج بالتاج الذي عليه صورة الشمس وعجلتها الدائرة عليه » (5) 
وكان الملوك يظهرون فيه أفراحهم ويتقبلون هدايا رعاياهم . 

ومن الادلة على مجيئه أول أبام تزول المطر قول الشاعر (/9) : 

أحبّ المهرجان لأن فيه سروراً للملوك ذوي السناء 

وباب للمصير إلى أوان 5 فيه أبواب السماء 

)١(‏ الآثار الباقية بدروء نماية الارب 1/ هذا 

() اليتيسة م جوم 

(0) تعمة اليقيمة 1 / 4ل 

(1) النيوات 1 /كذة 

(» ) نجاية الآرب ١‏ / كما 


اب الارب ١8/1‏ والستطرف ؟ / 4ه وينظر ديوان الشريف المرتفى ؟ / 589 
من بجلة تراث الشعبي فيسان 1134 


وينظر في الاعياد الساسانية ملة المعلم الحديد ابل 6و١‏ المجلد المشروث ص ١1١‏ 


امنا 


ومن الادلة علىاشتقاق اسمه. 


وعاد المهرجان بخقض عيش 

هو اليوم ابتناه أبولك كسرى 2 وشيّد ان قواعده الوناقر 

ل آسم الشمس وصفاً يطول به صحيح الاشتقاق 

ويمكن أن ط مشاركة المسلمين في أعياد النصارى والفرس تنفيس؟ 
عن كبت سياسي واجتماعي وديني ومحاولة لقتل الفراغ والتمتع بالحرية 
ولو الحظات ٠‏ ومشاركة الملمين هذه ٠‏ تدل على مقدان رقة المظهر 
الاسلامي الذي يحيط بالحياة العامة ؛ (7) . 


بية البارزة الي أخذت جانبا من وقث الناس 
وفكرهم مظاهر التعصب الطائفي والقومي () والفكري ٠‏ على ان 
التعصب الطائفي أو المناهبي كان ابرزها وأعمها 

فلقد استغلت سذاجة العامة ؛ وسطحية وتبعية بعض الشخصيات الفكرية 
والسياسية من أجل اذكاء نار الفتنة بين الشيعة والسئة » أو بين السئة 
أنفسهم كما حصل حين اشتد أمر الحنابلة على مخالفيهم من أهل المذاهب 
الاخرى (4) 


از ادا 60:20 6 دل ليع بيد المرجاة فق سرع اال لفخر الملك قصائد 
قة رمأء ؟وبء وم بء 5م ب ء واماكن أخرى 


(؟ ) من علاثم إتعصب القوبي قرل مهيار + 
واي كبر مدل فته أين في الناس أب مثل ابي 
الديوان ١‏ / 4+ 


تقلع عرب ملركيم عم 


النيران وم . 
( ؛ ) ينظر الكامل م / م.م 


كرسيه افتعل فتئة مذهبية تمتص حقد الناس على السلطة وتلهيهم لفترة معينة 
عن متابعة مظالم الحكام . فحين أحس معز الدولة باستياء الناس من تسلط 


جنوده وأعوانه أمر 


تخرج النساء لاطمات الصدور نافشات الشعور 
بن باكين في مواكب كبيرة تبدأ في اليوم الاول. 

ئة على مقتل الحسين الشهيد ١(‏ ) ؛ وبذلك 
ل بويه حتى صار الامر عادة 


المذاهب و الاصر 
أهم الافكار ااتي 


طالب بالامامة ؛ و 


إنقطع 


000 
حوادث سئة 11+ نطلاو ينظر المنتظم 107 / 4م 


انف امجتمع المراقي (51) 


كرت الولاء ادام من 0 1 
الناس الذين لا يتفقون مع الشاعر خخارجينعلى الدين لذلك دعى من لا يقول 


به ناصبيا ووهم بالقبح والكذب يقول الحوارز مي 
رب ليل كطلمة الناصبي 24 كنتة النبني" 
ويقول التأشيء الاصغر ابو الحسن 
لك صدع كأتما 
وبقول كشاجم (4) : 
حب عر : 
ل 
بين رئيس إلى ظريف20 قدأكم_ل الظرف واستتمه 
افهم إذا حّصّلوا ضياء والعصبُ الناصي ظُلمسه 
ومع ركاكة هذا الشعر بناء ومعنى نستدل على ان ادعاء 
في ؤم الى الغنى وابلحاه 1 
ي بقددر ما هو دافع مصلحي 


والحقد : وهذا يظهر في 


رب 1 وترجمة ابي بكر محد بن النباس القوارزمي اث 8د 
يان ؛ / 8 
(؟) المضاف +10 ء و,ترجمة الناثيء ني الوقيات © / ١81‏ الديوان 15٠‏ 
( ) المضات 7ل ء الديوان 15١‏ 


(0) ليوا 44/1 


فع بفخره ويقول للقادر بالل )١(‏ : 
في دوحة العلياء لا نتفرق” 
ابداً كلانا في المعالي معرق” 
أنا عاطل” »نها وأنت معلوّق” 


واريما كان الشريف الرضي إل في نفسه أكثر من المساواة في السب » 


فهو يرى في القادر مغتصباً لمق هو أجدر به منه ؛ ولذلك رأينا أخخاه 
الشريف المرتضي يؤكد مثل هذا النطلع فيدعو الى الثورة لاسترداد حقوق 
العلوبين المغصوبة حينما يقول (؟) : 

يا آل احدد والثين غدا بجهم تجالي 


)١ (‏ النيوان ؟ / 45 » اليتيمة © / 144 
() العيوان ١40/1‏ 


نامت عيوتكم” ولكن ‏ غن عيون ساهرات 
وظنتم” طُول المدى بمححو القلوبة من الثّرات 
هيهات ان الضغن توقده الليالي بالفدات 


لا تأمنوا غضس النوااسر عن قلوب مرصدات 


يقظانا لنا بعد السبات 


ى مدزد 
وكان ظهور شعر معاكس نتيجة حتمية هذا التعصب والغلو احباناً على 
أننا وني كل الفترات لا نجد تعصباً مذهبياً 


ازي تعصب كشاجم أو 
اللموارومي ؛ .أو النامي . 


يبدو أن حب علي وابثائه من قبل كل المسلب 


جعل ذلك حداً يقف 


يحاول الرد على مدعي التشيع 
يكون صراعاً على مرا كز 


ن ء ولم تجد لهذا الصراع ذلك النأثير الكبير بحيث 


أما الصراع 
الصراع الطائفي 
عند مهيار أو غيره » فهي من قبيل الفخر ليس الا )1١(‏ 


واذا وجدنا بعض النزعات القومية 


ليف 


غني وفقير وزاهد وعابد وسي وشيعي » 
دراسته وك 


ان تكون أحد مصادره 


0 0 لانم ظاهرة واقعة دخلت اللغة والشمر 0 
ورد فيا من الفاظ ومفردات ومصطلحات فيحدد معالمها ودلالاتما 
تطورها التاريخي 

وحين عرفنا هذا جيداً ب 
ايفاء؟ بحق البحث واتمهامآ للصورة الموضوعية : لان كلامنا على المجتمع 
بقى ناقصاً ان أهملنا هذه الاشارات الث 
بة كثيرة 


للم أجزاء هذا الفصل هن هنا وهناك 


ية الاجتماعية 


ددة وقد آثرنا أن نجل ما هو بارز 


خافة 


ابع للهجرة حتى مجيء البوببيين في شبه 
فوضى سياسية كانت ذات متيع اقتصادي ونتائج اجتماعية خطيرة + 
فحدثت المجاعات وتخلخل البئيان الاخلاتي للمجتمع العراني وكثر السلب 


والتهب و الرشوة والرور رادجل 


مر العراق منذ بداية القرن الر 


اسية نوعا ما لم تتحسن 
من سابقتها » ولربما 
على المجتمع حين بدأت ته 
في تفتيت قوة الناس وقيمهم » 
اسبات ٠‏ والالعاب الرياضية + 


لين 


والاعمال اللاهية الاخرئ لكي ( يمتصوا) حقد الئاس على مظالمه-م 
وجير وتم . 


واذا كان أول عهد ال تبدل سياسبي أعقبا استقرار نسبي 
دام حى وفاة معز الدولة » فان عهد يختيار بن معز الدولة كان مضطرباً 
رتبكا وقد انعكس اضطرايه على أحوال الناس ٠‏ فكثرت في أيامه الفئن 


يدم أكثر من خماى سبنوات أعقب ذلك ؛ وبعد وفاة عضد الدولة مباشرة» 
هزات سياسية عنيفة تأثر بها كيان المجتمع وبنيته . 

وم يسكت الناس على هذه الاوضاع المضطربة التي (أكلت ) أجزاء 
كبيرة من اصالة هذا المجتمع وأعرافه ورزقه : فاقد كانت لهم مع السلطات 
الظالمة جولات وثورات وكان أبرز «ظاهر سخط الناس على حكابهم ٠‏ 
حركات القرامطة : والعيارين والشطار والمظاهرات والحركات الشعبية 
المتعاقبة الي قاد قسماً منها الحاشميو نأنفسهم . 

كل هذا كان سببه الصراع الطبقي والتباين الاقتصادي الناتج عن سوم 
النظام الاقتصادي للدولة العباسية » وعن الاطماع المترايدة للحكام الذين 
صار همهم قرض الضرائب ومصادرة الناس ونهب أموالهم . 

ولقد انقسم المجتمع العراتي الى متبايئتين رئيستين هما أمناس 
بئيان هذا المجتمع ودافع حركته : الطبقة الحاكة المتغلة والي اطلق 
عليها اسم طبقة الخاصة ٠‏ والطبقة المحكومة المستغّلة والبي اطلق عليها 
اسم طبقة العامة : وهي الاكثر نفوساً ( وفاعلية ) 

ولا يفوت القاريء اننا نركز على المجتمع المدني لأن.الشعراء كانوا 
أكثر التصاقاً به فالمدينة استقطبتهم بما تدره عليهم من مال وجاه وترف * 
لذلك كادت البادية والارياف ان تفتقدهم . 


هفنا 


وف هذا المجتمع كان الشاعر عضواً بارزاً : تربطه بالفئات الاجتماعية 
الاخرى علاقات عديدة 
فمع الحاكم يرتبط بعلاقات اقتصادية ذات 


وفكره وتصرفه . وهو بالدبة للحاكم شيء مزم يؤثر في حياته ووجوده 


وا أنفسهم بمصير أبناء بلدهم وضربوا الملاذ الي 
بحصل عليها من يرتبط بالحاكم عرضاً : فأثبتوا شجاعة وسجاوا ثورة على 
الذات وعلى الفساد . 


اما علاقات الشاعر مع أصحابه الشعراء فكانت ذات صيغ تجارية 

لذلك كثر الحسد والمثافسة و ٠‏ ولا يني هذا انيد 
العلاقات الحسنة بين شاعر وشاعر : فلقد سجل لنا الزمن أنبل العلاقات 
لشربف وابن الحجاج أو بين شعراء 


ات الحياة الاجتماعية بالسياسة والاقتصاد تأثر الشعر والأدب» 
ثقافياً نلاحظه في شعر كل فئة من فئات 

مر ء فلقد عكس شعر الطبقة 

» واتضح لنا هن خلال 


ثم اكتشفنا اعترافً شعرياً على لسان الراضي يقول باتحخراف هذا الخليفة 


يفنا 


الى الغلمائية والدعارة » وكذلك كان الأمر عند آل بويه : و 
ورجال الدولة الآخرين ‏ 


ملوكهم ) فتهرأت القيم الخلقية » 
الغة ضالة مسفة ء فكان الجاء | 
والممازحة الممجوجة السمجة لغة 
والعام . 

وقد وصل اللفظ الفاحش الى وصف الاعمال الحنسية والاعضاء 
التناسلية وصفاً فاضحاً » والى ترديد كلمات الفجور في كل مناسبة » وقد 
أكدت لنا هذه الاشعار والمنظومات شيوع الغلمانية والبغاء بشكل واسع 
حتى ليتصور الانسان أن الاتحراف الاخلاتي قد تركز في كيان المجتمع 
العراتي وصار أمراً اعتيادياً لا يعاب مريدوه : ولا يعاقب فاعلوه 

وي هذا المجتمع الذي انعرف بالقيم ؛ وصار حكامه آلات سطوة 
وسلب عاشت فثات لم تتحمل قساوة الحياة ولا استطاعت الوقوف أمام 
مآسيها فوضعت خدها واستصغرت نفسها » وصغرت هممها » فكبت 


با السبل القويمة وشذت عن خخط الحياة الواضح ؛ واتبعت أساليب وضيعة 
للحصول على قوتما ومسببات وجودها 


تلك هي فئات المكدين والسؤال التي توسعت واننشرت يسبب الظروف 
الاقتصادية القاسية حتى صار لا شعراؤها ومتكلموها ؛ وعاداتها وتقاليدها . 
وقد عكس لنا شعر المكدين الصراع النفسي عند بعض رجافا ٠»‏ كما 

صور لنا حمل حيانهم تصويراً يكاد يكون تاما بين . 
ومثل هذه الفثة من حيث افروب أمام مشكلات الحياة كانت فئات 
المتصوفة الي آثر أغلب أعضاتها الانزو اء ني الصوامع والانعزال عن الناس 
في دج الافكا أ يم بين ضباب الحرالات والشطحات 


ن ايجابية يلغت أحياناً حد العنف 


القد آثر معظم أفرادها 


ض اللجانب 


والسلمي 


أ الفئة وطبائعها 
ابيا الاجتماغية وقسوة حكام أزما 


وم يعدم المجتمع جماعات أخر 


قفت به جرأته عند ذم 


سخط وأعلن 


الاجتماعية » فهتاك من سخط 


بذلك الى ذم الحكام والمتلطين وهناك 


م 


سخطه في صراحة تامة وجرأة كبيرة . 


ولقد تمثل لنا كل ذلك ني اشعار ا ْ آم العصر ء خاصة شعراء 


وكان ابن لنكك وأشعاره أتموذجاً لا يوازيه من حيث الخرأة غير 
العلاء المعري ني الغام : ولابن لنكك السبق ني هذه الانتفاضات الشعري 
ومن خلال هذا التناقض الاجتماعي برزت مظاهر حضارية اجتماعية 
بيّنت مقدار تأثر المجتمع العرائي بالمحضارات الاجنبية المجاورة 
أو 00 والاحتلال 


وكا كانت هناك مظاهر انفردت بها هذه الطبقة أو تلك ؛ كانت هناك 
أيضاً مظاهر اشتركت بها معظم الطبقات والفئات الاجتماعية . 

فلقد لها أغلب الناس بمقادير متبايئة ووسائل عديدة » وتعددت وسائل 
اللهو وأماكنه » فانتث غداد » وعلكبرا ويُصرى وأوانا » وسامراء » 
ونكريت وواسط والبصرة ؛ والاهواز وغيرها من المدن والمتنزهات 
والاديرة . 
وف أماكن اللبو هذه شاع الفساد ؛ والغناء وشرب اللحمور » بشكل 
انفرادي أو على صورة مجالس صاخية . 

وني مجتمع الرق والهواري والاقطاع يسود الرجل سيادة مطلقة 2 
المرأة متاعاً رحس اهنا السيد المطلق . ولقد ظلت المرأة العراقية في 
الرابع في موقع اجتماعي متأخخر جداً ؛ وبخاصة المرأة الحرة 0 
الحوارتي والغلمان وأخذوا المراكز المهمة ني دور الخلفاء والملوك ؛ ووصلوا 

سطوة بعض الحواري أدرجة أعلى من سطوة الو: 

ولم تكن عادات وتقاليد المجتمع العرائي وليدة حضارة مستقلة خاصة 
بهذا المجتمع فلقد كان الحركة |4 العراق وغيره من الامم 
وللاحتلال الفاربي للعراق اضافة الى عشرات الآلاف من الحواري 


ليها 


والغلمان الروم أثر كبير ني خلق تلاحم حضاري وفكري بين العرب 
والفرس والرومء لذلك رأينا عادات مشتركة كثيرة بين هذه الاقوام تشكل 
مجموع المظاهر الحضارية للمجتمع العرائي 
لد كان الناس يحمتضلون باعياد النصارئ الدينية وأعياد الفرس القو. 
كا يحتفلون بأعياد المسلمين ٠‏ وكانوا يتفننون في أزيائهم.ومآ كلهم ومجالس 
شرابهم وأنسهم بتأثير من هذا التلاحم الحضاري والتراوج الفكري . 
لقد حصلنا من خلال الكشف عن معطيات النصوص الشعرية على صورة 
بينة لمجتمع العراق في القرن الرابع بطبقاته وتأثراته وعاداته ومظاهر حياته ؛ 
رك 0 نتيجة » فمن الاسلوب العلمي في تحليل 
توضح لنا المدى العميق 
في المجتيع العرائي + واستنتجنا بعد رؤية 
لانميار الاجتماعي لم يكن مقصوداً أدخلته أقوام 


طبيعية للبنية الاقتصادية الاستغلالية التي ار 

عليها الدولة العياسية : ولم ننكر ما للغزو الحضاري وصراعه مع القيم 
العر بية البدوية من تأثير ني اتحراف الاعراف والاخلاق . 

وقد تأكد لنا من خلال النصوص الشعرية ان الانميار الاخلاتي بدأ من 
القمة ثم سار حثيئا نحو القا: 
ومدن العراق الاخخرى بين الطبقات الوسطى والفقير 

وكان من نتائج تحلل المجتمع تحلل لغة ابنائه واتحدارها تحو الرذيلة 
اللفظية : فلم تعد اللغة السامية الممرفعة هي لغة الشعر السائدة : انما أصبحت 
اللغة العامية المبتذلة لغة أغلب الشعراء : وحتى هذه اللغة العامية كانت 
تختلف في قيمها الفنية لانها كانت تحمل مفردات والفاظاً تمثل المنطلق 
الاجتماعي لكل فئة من فتات المجتمع ‏ وهذا السبب درسنا القيمة الفنية 
لكلفصل بصورة «نفردة وبشكل مكف بتعدين عن لغة الحشو والانشاء . 


فنا 


المصادر والمراج 
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الطنجي مطبوعات المجمع العلمي العرني ‏ دمشق( المطبعة الماشمية ) 1838 . 
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المعارف العمومية ‏ القاهرة ( المطبعة الاميرية ) 1818 . 


الادب في ظل بني بويه : الدكتور محمود غناوي الزهيري - مصر 
مطبعة الامانة 1949 . 

الاربعين في التصوف ( كتاب ) : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسمين 
السلمي (ات 4١١‏ ) حيدر آباد الد دائرة المعارف. العثمانية ) 154 

الاشارات الهية والانفاس الروحانية.: أبو حيان التوحيدي ‏ له الدكتور 


عبد الرحمن يدوي - القاهرة ( مطبعة جامعة فؤاد الأول ) 198٠+‏ . 


يبنا 


أشعار أولاد الخلفاء : أبو بكر الصولي > هيورث . دن. مصر ( مطبعة 
الصاوي ) 19875 . 

الاعجاز والاء أبو منصور عبد الملك الثعالي ات 475 » مصر 
( المطبعة العمومية ) /1841 . 1 

الاعلام : خير الدين الزركلي ط ‏ ( مطبعة كوستاتس وشركاه) من 
عمف ؤهول . 

الاقاليم : أبو اسحاق الاصطخري طبع بالاوفست عن المخطوط د. 
ا.ج مولر ( كوتيه ) 

أقسام ضائعة من تحفة الامراء وأخبار الوزراء : لاني هلال الصابي . 
جمع وتعليق ميخائيل عواد » بغداد ( مطبعة المعارف ) 1448 . 

الامتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي ل أحمد أمين » أحمد الزين 
القاهرة ( لحنة التأليف والترجة والنشر) ١9#‏ - 1444 . 

الاناقة في معالم اللحلافة : أحمد بن عبد الله القلقشئدي لت 471١‏ ه) 
الكويت ( سلسلة التراث العرني ) 19454 . 

الاوراق : أخبار الراضي ٠»‏ أشعار اولاد الخلفاء . 

الاوراق :. تتاب يبحث في أشهر ديارات العراق ‏ أحمد محمد النقاف 
ط ١‏ لبنانعاليه 1484 . 

أهل الكدية أبطال المقامات ني الادب العرني : عبد النافع طليمات ‏ دار 
الوليد ‏ حمض - سوريا 1961 . 


الماحظ رت 6ه؟) > أحمد ظافر 


ل دمشت ( مطايع فتى العرب ) 1858 . 
: أحمد بن علي الحطيب البغدادي (ت 45#  )‏ الدكتور 
أحمد مطلوب والدكتور أحمد ناجي القيبي والدكتورة خديجة الحديقي - 
بغداد.( مطبعة المافي ) 1954 


ككثير (ت 874) ؛.عصر 
( مطبعة السعادة ) 
برد الاكباد : 0 ضمن أربع رسائل أخرى طبعت في 
كتاب واحد على مطبعة اللحوائب - قسطنطينية 18:1 ه . 
البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي ؛ م الدكتور ابراهيم كيلاني؛ 
( مكتبة أطلس ومطبعة الانشاء) 1954 . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي ((ت 
ه)؛ مصر ( مطبعة السعادة ) 1805 ه , 
بلوغ الارب في معرفة : محمود شكري الالوبي 
البغدادي > محمد ببجة الاثر ط ‏ : مصر ( دار الككتاب العرني ) . 
التصوف والحياة : الفيخ عبد الباري الندوي ٠‏ نقله الى العربية 
محمد الحسيني الندوي ؛ دمشق ( مكتبة دار الفتح ) 1957 . 
ناج العروس : محمد مرتضى الزبيدي ات ١٠١8‏ ه) نشر دار ليبيا 
للنشر ؛ بنغازي. طبع دار صادر ‏ دار بيروت ‏ بيروت 1455 . 
القداء عماد 


تاريخ أني الفداء ( كتاب المختصر أي أخبار البشر ) 


الدين اسماعيل بن علي (ت 77 ه)ء بيروت ( دار الكتاب اللبناني ) 
رات 

تاريخ الامم والملوك : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ات )81١‏ 
بيروت ( مكتبة خياط ) . 

تاريخ بغداد : الحطيب أحمد بن علي البغدادي ؛ مصر ( مطبعة السعادة ) 
عقر 

تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات اللتقطات من 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء الحمال الدين أني الحسن علي بن يوسف القفطي 
-لايبزغ 1908 - أوفست مكتية المي 

تاريخ الحلفاء : الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي 


ا يغداد . 


زت ١١و‏ ه) محي الدين عبد الحميد : القاهرة ( مطبعة المدني ) 
55 . 1 
تاريخ الشعوب الاسلامية ترجمة نبيه فارس ومنير 
يعلبكي ط "+ 
تاريخ الفلسةة العربية ري ء وخليل يروت (دار 
المعارف ) /19861 
في الاسلام ت. ج. دي بور ؛ ترجمة محمد عبد اهادي 
8 ( مطبعة حنة التأليف والنشر ) 19748 . 
البتيمة : أبو ٠نصور‏ عبد الملك الثعالبي م عباس اقبال » طهران 
( مطبعة فردين ) "101 ه 3 
تجارب الامم : أبو علي أحمد بن محمد مسكويه » تصحيح أمدروز؛ 
مصر ( شركة التمدن الصناعية ) 1415-1914 . 


التحف واهدايا : الخالديان : محمد وسعيد ابنا هاشم رت 78٠‏ + 
واهدايا 5 يد ابنا هاشم ( 
.وم ) له الدكتور سامي الدهان . مصر ( دار ١‏ 


الكتاب العرني ) 1484 . 
التصوف الثورة الروحية ني الاسلام : الدكتور أ 
(دار المعارف) 1957 . 
التصوف في الشعر العرلي 
الانجلو المصرية ) 1984 + 
التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد الطلاباني (ت ٠8؟1)‏ 
الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سزور ؛ مصر ( عيسى 


يننا 


البابي) «حقد 


البرت يوسف كتعان ط ؟ + 
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التاخيص ني معرفة أسماء الاشياء : أبو هلال العسكري لات ووم) 


الدكتور عزة حسن ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ) دمشق مطبعة 


المججمع ,العلبي 


عيد الفتاح محمد الحلو : 


٠‏ الدكتور 


الحضارة الاسلامية في 
لحنة التأليف والنشر ) 1981 . 


حكاية أني القاسم البغدادي : المطهر الازدي باشراف آدم 
متز هايدليرج ( مطبعة كارل وثثر ) 19037 

( يرى الدكتور مصطفى جواد أن هذا الكتاب من تأليف أني حيان 

التوحيدي وله على ذلك عدة دلائل » مجلة الاستاذ مجلد ١9‏ ) . 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الاصبهاني (ت 48٠‏ ) » مصر ( مكتبة الحاتجي ومطبعة السعادة ) 19817 
لل 

الحمقى والمغفلون : أبو الفرجعيد الرحمن بن اللحوزي > علي الحا 
- بغداد ( مطبعة البصري ) 1955 . 

خاص اللحاص : ابو منصور الثعالبي » قدم له حسن الامين » بيروت 
( منشورات مكتبة الحباة ) 1955 

اللغزانة الشرقية : حبيب زيات ٠‏ بيروت ( المطبعة الكائوليكية) ج ١‏ 
دنا 6 ماو 

دائرة المعارف الاسلامية : الترجمة العربية » ترجمة عبد الحميد يونص 
وآخرين , 

دراسات ني العصور العباسية المتأخرة 
( شركة الرابطة للطبع و 

درة التاج : من شعر ابز 
علي جواد الطاهر ومعدة للطبع 

القصر وعصرة أهل العصر : الحزء الأول 

الحسن الباخرزي (ت 4317 ه) ل عبد الفتا الحاو ( دار الفكر العربي ) 


المراقٍ (2) 


مصر ( مطبعة الأرئي ) 1954 . 
الدولة الحمدانية ني الموصل وحلب : دكتور فيصل السامر » بغداد 
(مطبعة الايمان) 181/٠‏ . 


ديوان ابن الحجاج : الحسين بن أحمد ات 541١‏ ه) مخ منه نسخ 


حٍّ 
مصورة بالمجمع العلمي تبدأ من رقم 44 م الى 441 سم . 

ديوان ابن دريد : أبو بكر محمد بن دريد الازدي (ت 81١‏ ه) تم 
وجمع السيد محمد بدر الدين العلوي ٠‏ القاهرة ( مطبعة لحئة التأليف 
والتشر) 1945 . 

ديوان ابن المعتز : عبد الله بن المعتر ( ق 145 ) ء بيروت ( دار صادر 
-دار بيروت ) 1451 

ديوان ألي نواس : الحسن بن هانيء (ت 148 ه) له أحمد عبد المجيد 
الغزالي » بيروت ( دار الكتاب العرني ) 1988 . 


دبوان البحتري : الوليد بن عبيد الطاني رت 584 ه) » ببروت ( دار 
(ق 04" ) ل لويس ماسينيون * 


ديوان السري : بن أحمد الكندي الرفاء (ت )"+٠‏ » القاهرة ( مكتبة 
القدسي ) 1806 ه. 

ديوان الشبلي : دلف بن جحدر (ت 5*4) جمع الدكتور كامل 
مصطفى الشيي ٠‏ بغداد ( مطبعة دار التضامن ) /1951 . 

ديوان الشريف الرضي : أبو الحسن محمد بن الحسين بن الطاهر (ات 
)2 وت ( دار صادر - دار بيروت ) 1951 , 

ديوان الشريف المرتضى : علي بن الحسين بن الطاهر (ت 4"5 ) 2 
رشيد الصفار مراجعة الدكتور مصطفى جواد ٠‏ مصر (عيسى الباني 
الحلي ) 1908 . 


ديوان المتنني : أحمد بن الحسين (قى 08*) > الدكتور عبد الوهاب 
عزام » مصر ( مطبعة الحنة التأليف والنشر ) 1444 

ديوان مهيار الديلمي : القاهرة ط (دار الكتب المصرية ) 1818 
ديوان المهمداني : بد مان أبو الفضل أحمد بن الحسين (ت 7948 )؛ 
مصر ( مطبعة الموسوعات ) ١907‏ 

رسائل الداحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 788 ) > عبد السلام 
هارون ؛ مصر ( مكتبة الحائيجي ) 19454 

( رسائل الصاني والشريف الرضي :. > محمد يوسف نجم + الكو 

( مساسلة الثراث العرني بالكويت ) 1951 

رسوم دار الحلافة : أبو الحسن هلال بن امحسن الصاني (ت 448 ه) 
ميخائيل عواد : بغداد ( مطبعة العاني ) 1954 . 

الرسالة القشيرية في علم التصوف أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
الفشيري (ت 450 ) > الدكتور عبد الحليم محمود ؛ عبد الباني سرور » 
مصر ( مطبعة ماة التألييف والنشر) 1555 


زجر النابح : أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري (ات 4484 ) © أحمد 
الطرابل.ي مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق ( المطبعة الهاشمية) 
فكودى» 

زهر الآداب وثمر الالباب : أبو اسحق ابراهيم بن علي الحصري (ت 
41 ) > عدل محمد اليجاوي » مصر ( مطيعة عيسى الباني وشركاه) 
ينا 


شخصيات فلقة : الف بينها وترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوي » 


اننا 


. 18454 ) ء القاهرة ( دار النهضة العربية‎ ١ 

شرج أسماء العقار : الشيخ أبو عمران موسى بن عبيد الله الاسرائيلي » 
>.الدكتون ماكس ماين عورف طيعة أورويا 144٠‏ وآوفت مكبة 
الثثي ) بغداد 

الشعر العرني في اراق د السلجوثي : الدكتور علي 

جواد د لامر بغداد ( مطبعة المعارف ) 1988 

شعراء النصرانية : لويس شيخو ؛ بيروت ( مطبعة الآباء البسوعيين) 

كلقلء 

شهيدة العشق الالحي رابعة العدوية : الدكتور عبد الرحمن بدوي ط ؟ 
مصر ( مكتبة النهضة ) 19517 . 

الصحاح : اسماعيل بن حماد الجوهري (ات 888#) ل أحمد عبد 
الغفور عطار : مصر ( دار الككتاب العرني ) 1435 

الصداقة والصديق : أبو حيان التوحيدي ء © الدكتور ابراهيم الكبلاني؛ 


دمشق ( دار الفكر ) 1954 


(دار الكتاب العرني ) 19487 . 

الطبقات الكبرى؛ المسمى اوفح الانوار ني طبقات الاخبار: لاد 
عبد الوهاب بن احمد الشعراني ت 41 ) القاهرة 0 الإبي 
الحلبي ) 19484 

الطبيخ : تأليف محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب البغدادي 
(ت 511) > الدكتور داود اللي » الموصل ( مطبعة أم الربيعين) 
0 


بر : للحافظ الذهبي (ت 48) تح صلاح الدين 
الكويت ( 195٠١‏ 958 . 


ار الكتاب اامرني ) 


عوارف المعارف : عبد القاهر بن عبد الله السهروردي ات 58ه) 
بييروت ( دار الككتاب العرني ) 19455 


الفخري ني الآداب السلطانية : محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي (ت ١84‏ ) ؛ بيروت (دار بيروت) 1955 . 


الفرج بعد الشدة : القاضي أبو علي المحسّن التنوخي زات 784) + 


مصر ( مطبعة الحلا ) "19.08 

الفلاكة والمفاوكون : احمد بن علي عبد الله شهاب الدين الدالجي (ت 
388 ) ؛ مصر ( مطبعة الشعب ) 181917 هم 

الفلسفة الصوفية في الاسلام : الد كتور عبد القادر محمود » مصر ( مطبعة 
المعرفة ) 1655 

في الادب العبابي : الدكتور محمد مهدي البصير » ط ؟ ؛ بغداد 
مول . 

في النصوف الاسلامي : نيكلسون ترجمة اني العلاء عفيفي » القاهرة 
( مطبءة لحنة التأليف والترحمة والنشر) ١958‏ . 

الفهرست : محمد بن اسحق بن النديم (ت 780) اشراف غوستاف 
فاوجل وجونسن رودجر ط أورويا » أوفست ( مكتبة خياط ) بيروت 
10 


مخ (دار الكتب الظاهرية ) رقم 7#" ولد 


2 أبو تحمد بن علي المككي (ات 1785) 

مصر ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي واولاده ) 1951 . 

الكامل في التاريخ : الكرم محمد بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الاثير رت ٠‏ » بيروت ( دار صادر ‏ دار يروت ) 
مكحل كتفقلاء الطبعة عن طبعة أوروبا الواقعة ما بين 
١هم‏ ا - الاما . 

الكشكول بن محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الحمذاني 
رت اعدلره)ء؛ ار احياء الكتب العربية » عيسى الباني الحابي 
وشركاه) 31و1ا 

الكناية والتعر يض : ابو منصور الثعالبي تصحيح محمد بدرالدين النعسائي 
الحلبي مصر ( مطبعة السعادة ) 194 

لباب الآداب : أسامة بن مرشد بن منقذ ات 084) تح احمد 
محمد شاكر : مصر (المطبعة الرحمانية) 1888 » أوفست ( مكتبة 
المثثى ) بغداد . 

السان العرب : ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ات ١1/1ه)‏ » 
ببروت (دار صادر -دار بيروت ) 945-1988( , 

الطائف المعارف : ابو منصور الثعالي تحقيق ابراهيم الابياري وحسن 
كامل » القاهرة ( مطبعة عيسى الباني الحلي وشركاه) 1930 . 

لزوم ما لا يلزم أو الازوميات : ابو العلاء احمد بن عبد الله المعري 
رت 444) : بيروت (دار صادر ‏ دار بيروت ) 7951 + 


المحاسن والمساويء : ابراهيم بن محمد الببهقي : كان حيآ أيام المقتدد 


اتح محمد اني الفضل ابراهيم ؛ القاهرة ( مطبعة نيضة مصر) 1951 . 
وعحاولات الشعراء والبلغاء : ابو القاسم حسين بن 


يدانا 


محمد الراغب الأصبهاني رت 07 ه) » بيروت ( منشورات دار مكتبة 
الحياة ) 1351 . 

محاضرات ني تاريخ الامم الاسلامية : محمد االحضري ؛ ط ٠١‏ : مصر 
( مطبعة الاستقامة ) د.ا ت 

المحمدون من الشعراء : علي بن يوست القفطي (ت 445 ) تح حسن 

- الرياض ؛ المملكة 
) » بيروت ( مطبعة المتني) 191٠‏ . 

مختصر التاريخ : ظهير الدين علي بن محمد المعروف يابن الكازروني 
(ت 1907 ) تح الدكتور ٠صطفى‏ جواد : سلسلة كتب الثّراث ؛ بغداد 
( المؤسسة العامة للطباعة والصحافة ) 191/٠‏ 

مختارات البارودي : محمود سامي البارودي ات 14104 م) » القاهرة 
( مطبعة الحريدة ) 1811/7 م 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع : صقي الدين غيد المؤمن 
ابن عبد الحق البغدادي (ت 784 ) نح علي محمد البجاوي ؛ مصر ( دار 
احياء الكتب العر بية ‏ عيسى الباني الحلبي وشركاه ) 1484 . 

مروج الذهب ومعادن الحوهر : علي بن الحسين المسعودي نح عي 
الدين عبد الحميد » ط 5 ؛ مصر ( مطبعة السعادة ) 31454 . 

المسالك والممالك : ابن اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري 
عاصر القرن الرابع » سلسلة ترائنا ‏ وزارة الثقافة في ج. ع . م . ؛ القاهرة 
زدار القلم) اكقلء 9 

مطالع البدور في منازل السرور : علاء الدين علي بن عبد الله البها 


/ 
13 ادارة الوطن ) 1188 ه . 


ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 595 ه) + 
دار يروت) مموات لهل . 


معجم الادباء أو ارشاد الاريب الى معرفة الاديب : ياقوت الحموي 


ونان 


لبوعات دار اللمأمون ) 


لات 387١‏ م ) تح عبد ااستار 


مصر ( دار المعارف ) 195٠‏ 
بة في احكام الحسبة محمد بن محمد بن احمد القرشي المعروف 
بابن الاخوة تح وين ليوي كبرج ( مطبعة دار الفنون ) /171 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : الشيخ عبد الرحيم بن احمد 


العباسي لات 485 ) تح عحي الدين عيد الحميد » مصر ( مطبعة السعادة ) 
/14 

مفاخرة الغلمان واللحوا, 
المكشوف ) 1481 

المقابسات : ابو حيان التوحيدي تح حسن السندوني ؛ مصر ( المطبعة 
الرحمانية ) 1934 . ا 

مقامات بديع الزمان الحمذاني : تح محمد عيدده 


ري : الحاحظ تح شارل بلا" » لبئان ( دار 


المتتخب من كنابات الادباء واشارات اللمغاء : القاضي ابو العباس 
احمد بن يحمد الليرجاني الثقفي (ت 487) » ط ١‏ ء مصر ( مطبعة 
السعادة ) 1904 . 
لمنتظم في تاريخ الملوك والامم : ابن الحوزي . حيدر آباد (دار 
المعارف العثمانية ) /اه8١ ‏ وهم1 م 


من تاربخ الحركات الفكرية ني الاسلام : بندلي جوزي ء بيروت ( دار 
الروائع ) د. ت. 

من غاب عنه المطرب : الثعالبي ء ملحق مع التحفة البهية والطرفة 
الشهية : القسطنطينية ( مطبعة االحوائب ) 18:1 ه . 


الموثى أو الظرف والظرفاء : ابو الطيب اسحق بن يحيى الوشاء (ت 


4 


هلام م) + تح كال مصطفى » مصر ( مطبعة الاعتماد) 1881 . 


النبراس في تاريخ ببي العباسر 


امطاب عمر بن الشيخ حسن بن 
رحية ات 78# ) تح عباس العزاوي ‏ بغداد ( مطبعة المعارف ) 1445 


النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال 


(ت ؛لام ه) + مصر ( مطبعة دار الكتب ) 1475 أوفست 
مجاعم 

نزهة الالباء في طبقات الادباء : ابو البركات كال الد 
الانباري (ت "لاه ) تح الدكتو 
المعار ف ) 64ة؟ 

نساء الحلفاء أو جهات الأثمة : ابو علي بن أنجب المعروف باين الساعي 
زات 5/4 ) تح الدكتور مصطفى جواد ؛ مصر ( دار المعارف ) 

نشوار المحاضرة أو جامع التواريخ : القاضي ابو علي المحسن بن علي 
التنوسي مطبوعات المجمع العلمي العر 
( مطبعة هندية) ١481‏ 

نكت المهميان في نكت العميان : صلا ح الدين خخليل بن يبك الصفدي 
زت 754 ه) وقف على طبعه احمد زكي ؛ مصر (المطبعة الحمالية) 
القلء 


وزارة الثقافة والارشاد ال 


1 
بين عبد الرحون 


ابراهيم السامرائي ء بغداد ( مطبعة 


بدمشق < 8 190 ج 1غ مصر 


نباية الارب في فنون الادب : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 


الاوبري (ت 8/ا) ؛ مصر ( مطبعة دار الكتب المصرية) ١477‏ وما 


لة ) 1981 ؛ نشر جمعية المستشر 
( دار النشر فرانزشتا. 
وزارة المعارف ) 1449 ٠‏ ج 7 ء 4 اعتناء س. 
اهاشمية ) 1988 ؛ 1969 . 


الوصف في شعر القرن الرابع 
الملال ) 1544 . 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان : شمس محمد بن 
خلكان زت 581 ) تح مي الدين عبد الحميد » مصر ( مطبعة السعادة ) 1 
لوتدا 

الحفوات النادرة غرس النعمة 
: دمشق ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ) 


ابو الحسن محمد بن هلال الصاني (ت 


44١‏ ه) تح صالح 
لاكقاء 

يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر : ابو منصور التعالبي تح حي الدين 
عبد الحميد » ط ؟ 6 مصر ( مطبعة السعادة ) 1885 ا 


اث الشعبي س ١ع ١‏ 1958 
سوهر ج 1 سنة 18484 | 
مجلة كلية الآداب ع ١‏ حزيران سنة ١984‏ ا 
مجلة المجمع العلمي العراقي مج 4 سنة 1465 ا 
ملاحظة : 
هناك مصادر ومراجع استعملنا قليلا” ولم نذكرها في هذه القائمة ؛ واكتفينا 
بالاشار في الهوامش . 


لذن 


ل ان 
الوم 


ابو اخمد بن حماد البصري + 781 


احمد بن كامل بن خلف ( القاضي ) 
ع 

الاحنف المكيري 
مول كفرء 


امه علو رجو قمع 
كمو جاع 
ار : قل 


( العا ) 


4 


افقوم 


مقر متو عر 
للك لحو فكو 
كفو مل ويم 


00 


فلل مزرء سجر 


رابعة المدرية : 4م 


الراضي ( المليفة ) : محمد بن جعفر 


المقثفر : وداه كرء لل 
لنوم ا مو جر ةلق 
000000 
00 


كف بترن لتر كير 


خلدء كل مرسر 


قفر هو عورء قم 


3 


الرسوك : كدو زوع فعرء 


لاك لفك رع لم 
للع لوم 


ابو رقاعة ( القاضي ) : ؟ 


ابو الرقسسق : 142 
كن الفرلة د رم 


الرمائي ( ابو الحسن علي بن عينى 


1 
الرمل ( الشاعر ) : 185 ٠‏ 18 
1 


( 


ومرعمرة 


كر ازع زرو ور 
عور مور ءكورء عجقل 
تحر مور و علو 


00 0 


السلاني الشاعر ( ابو الحمن ). 
ممع لك عن علا فلكت 
اددع عار جارف وير 
عد كفرع غفلء جور 
0 
1 

سلطان الدولة : ٠ه‏ 


السلمي ( ابو عيد الرحمن ) : 44 + 


سمتوث 2 84 6 214 


سيدوك الوامطي + 4 


ابو سليمان علقي 
السيوطي + 6م 
السهرورفي :581 


الشافمي ( الامام ) 


محمد بن طاهر 


0300 


الفبل د فعا كرو لكر 


لمعا 


1 


شرف الدولة ( ابو الفوارس ) 


0 


لعن عر ومو 


الشريت الرضي : زم 2 عه م 
وم مم وك مجعو 
1 00 
وال مع مرمنوعء 
امم 
الشريف المرتفى د م4 6 417 + 
ال عي 
1 الشمرائي :180-394 
شنب ( ام ال فرع للق 
1 
ا أبو شير ( المكدي ) + 5.4 


عع وم لو فكية 
لو دواع مع 
لمعم ولع ومرء 


معز رع مغر 


كنع عورا فل كملء 
عور ككل مي لكك 
ل لمي 

الصاحب بن عياد :20 4 41 + 
جقاء زمء تدر فرع 
وعر نمل كور مير 
كلو لوو ع ومو 
كم كور 


صاعد بن علد : ١8‏ 


ريع الد 
رمعملا اول عفقلء 
تفز كوو مور ووو 
لي 


0 


جل) :16م 
الصرلي( ابر يكر ) : م5 406 » 


كبع عسو اء ورعكيء 


إبذن 


000 


لعدء مقو رم 


عبد العزيز بن يوسف : 0641م + 
لمنعررء ةرعو 
كفل ككر مورع مع 


كع 


علعوقة 


فكاع ورا نور وم 


عقيو 


عو كع 


عزيز ( الميار ) : ٠م‏ 

ابن العصب الملحي د 610١‏ 74 

ابن المصيبي : 760 

اللسقري : 6106 24م 

عد القرلة د قر وى بارع 
ومبمم رمو مم فاق 
لخع د بم وير 
نوكيو انمي 
لوو لكر فلت مرو 
لعز عر مقر مور 
كقرء ملو رفويو 
حمكء وما وص كم 

ينعار د مع يي 119 114 
0 00 
( احمد بن عد ) 

أبى الله المري د وح فقاء 
مح كك كر ور 
1 

علوه ( المفنية) : 40 

علي بن ابراهيم ( ابو الحسن ) 


م 
عل ين أبي طالب ب عرو نحو 
3 

علي بن بليق + 16 161 

ابو علي الرقاق : 776 


علي جواد الطاهر : ٠5‏ 

علي بن حمد البديجي : +51 
( ابو الحسن) 

عل بن عينى المراح ( الوزير ) 
فرع مم طلز مزل 
لالد كر وجو عور 


ابو علي القارسي : 4١‏ © 46 


عل بن القرات ( ابو الحمن ) 
اين القرات 

عل بن القائم القاشائي : 316 112:6 

الساد الامقهاتي :4 

عمرات ين عافن :766 
باعتا رفن (عيدا بن عور 


الوالحد ) :72 
بر عمر ين عبد لله المرنني :841 
ابرصر ين عبد الولح القاني :26 
اين اليد ( ابو القت ) :07 
فلر رمم 
اين السيد ( ابر الفضل ) + 740 
عنان بنت عبد اله ( جارية لمنطقي ). 
000 
ماكر ليزي بالا 700 
عيدى بن المقتر . 716 
أبو عبين المهلبي : 118 
3 
اين غالب : للم 
ابر القوث بن التحرير امنيحي : 5010 
لقارابي د قاع 8306 
ابن الفارض + 7587 
اين قارس القتري + 66 44 
ابو الفتع الامكتري :306 ا 


1 


ابو الفتح 


كال : ولع 


لجع المراتقي (18) 


أبن الرابتي( رق يمرك نك ني» 


للا 
ا 
ايه القبرج,الإستههاني اج الإسيقهانيا 


فريدوث : 615 
فيل ,من الغبلاتها لجال .ما 
, إبو الفتبا فط ,سكرب ناما 
ل نلا 
الفضل بن يبس : 717 , ووه 
)يسنا 


جم : سلا 


5١‏ الأرلواة أبشه ليا كلما 

+ قريجلياا هيه با 

القامر ياش د و21 من برقا 

00 

33 

+.,( احير 0 
ف 

ابو القادم ( #كاحب كناب حكاية 

ابي التغمس6 « و16 رإبيقنة 


مك ممم جديم ناريا 


+« ع هه ييقةا ربل نبا 
القاسي التنوشينستخلا متهاارييا 
لمنوكر لعل وحم 
القاهر عمدوينر لمستهها رتلا يبا 
هنسا تهالقاة اسم امنا وا 
القرسطي ( ابو سميد)و :: روية 
أبن قريعه ( التإضيي :: اهناك بعد 


(77) يةايها وبعباا 


نينا 


توم ؟كثاينا لبقم 
كارن كور كخرا بوم 
إكافاني كي ) رجعر؟ى. 
وكوك زركلا رم دايه 
كتاج د ولاوكى 7 اراك ء 
د16 إجمد رود 
كاجير ين رحجنر؛( ابد لجيه ام ) م1817 
الكازيم رز تركو د د ريه 
كهيرتكيين بلجي و ايام + «للعه يرا 
كرلاتهم وهل اروم د ززم 
كيسان + 7٠١‏ ز عند نب سسا ) 


مم1 يإطا كما يا 
لول الامناسليا كدامة ) + :4 

ن لتكك ب ب 2 5 الراوء 
عن 05ج ب بطرم ميلع 
يجا مارم ذافن يا 
عمو عون 1ل اق 
ابكيارناجو الام اماق 
ا 
رقبلا رن رله 


كلاو لوو مم 
000000 


1 
نااك ادلي 
أي .7د بر لشت 1 


ال ألا قار أ 
اخ لعا “ب كإذالةا إيش ليبا 


التنبي : 46 + 94م + ولق وزيا 
د ولام ووالا ورك 5 قشي 
د ع دس (الشقمةا يكنب ) 
«الفركل 1 0ه )ههه مترء 
0000000 
* الواغامة بابد 70 : عطق زا 
020 إلا ( ينك ( 


0 قرم وجرا 


ل د /: يمينا ييه 


ا م 
محمد بن أحمد بن عبد اله أ 
نب 


( ملعملا لهم 05-53 
غم ليل بالركول م وكا )و 
وعم بج الأثري و اللا رساي 
محمد بن جابعم: :438.4 ام 
عمد بن الحسق بق أب لمعراوالضيم 
ابن بي الشولرب 
عمد بن المهنر الارسياوي ر اذ 
"لأياد : ( نالمش يرا ) بجلنة 
محمد بن حمإدوالبصريييف 18 كريكلنة 
جد يهار يذاهة] قينا لا 
ابو بكر عمد بن انارت البيتقونام 


1 7 د ولا 


مد بن طاهر ( ابو جلومان لاقي ). 
امات ) بج 

ابو القري» بجيال إن الفيلس اين 
فائجن الوزير07 2ه وهسلاة 


75 ابيا ) عايج رليف 


محمد بخ مببد الوه للتطيقي يخليجم ؟ 
+ علد من سيدا لقؤاحه الماغلط! بابر 
+اماشع) بتو انه 
عمه بزية جبعب!الررجلطل + ولالريرة 
(١ ١‏ القاضيعتتالر جو مهفل يلما 
عمد اين عق ابن هالا اكدانية!! م.م 
محمد بن غل دبروعاا ا 
عد بع 
عملا إن فيسل ٠١‏ فن” قرنمافطاود 
لمنس صما 
وم م شعلا 
: عدت نيال | حن).ا 
افر الكوجير( اوري 
دل كيجي نج بي 
ناتك 
عجوو فادي لنت هر ارو ك1 
بالا 3 بار دورو 
ب كير الهين جب جولو در كو ,ثم 34 
0 


كك رجه ريطا نا 


«لركوات مه و« د يديعا مسقلا 
لالكيه نفلا 
تمليفة )0 ل 


مسكويه 2 64 456 

سل ( صاحب الصحيح ) + +4 

ابو سل المراسائي : 156 

المسيع د ملع 

تسطقى جواد ( التكتور) : مم 
3 

مصماقى عبد ألرازق + 

ابن الطرز . لامر ء مكراء 
كر للفو ونم جرم 

ابو للكارم التقهر البصري , //ه 

المطيع الفضل بن المقتدر + 7٠‏ © 5 
وفع وبر للم 

اللمتز ( الفليقة ) + 


ابن الممتز : هيد الله بن 


ابن ممروف ( القاضي ) 
كقرء عور امل 

سير النرلة البويي : 1غ وزاء 

(احمد بن بويه) .+ 096 » 
ع اا مم اررة 
00 
لعو ممم 

الم غلام الحصري :776 

ابن التي + 76 


المفجع البصري + 490 6 54 + ألاغ 


لالد عفر عدر كله 
للحرء ولد 

الفضل بن ثايت الصابي 2 36 
( ابو الطاب ) 


مقلم الاسود : 161 


اين مقائل ...م 
لقعي بعر قر رارع 
(جعفر ين للعضبد) 76 006 
قاع مم كم ربز 
عدر قمر كلم 

اين له : كر قزر ملرء 
( الرثير ) لاذذء قزر 
قروء نكر كر عكر 


عقر وما ورا امم 


ليسي .ممع رد 
مهيار الايلي : 410 ؛ 08 6 158 
كوك عور للع جرم 
فرعا وموم 

ام موسى ( قهرمائه ام المقعير ) + 
0 
نزئس اقادم ب عر وزكر 
كمه عر فليم 
ميخائيل عراد : 114 

الثايف الأبيائي : 15 

الناجم ( ابر عثمان ) + 188 
الناشيء الأصفر + 689 

تاصر الدولة الحمدائي + 18 6 16 
الناطتي : 711 

الثاني 5 614 


انيت ( جارية المعتضد ) : 15+ 
ابن ثباته البمدي . مه ٠‏ وم + 
فكع وك محر عقر 
لوعو ومو عمو 
الاو مقو ميس زرو 
لمع مم 

النبي : الرسول 
اشر إوااعتة , اللبرتوري 
انر القادم : 16 

تر الطاجب 2 جم 


ابو تسر القاراني 
نصر القشوري : 151 
ابو النضر المزمي الابيورضي : 7077 
نساية ( جارية ) : 578 


ابر ثواس : وو( 6 5و( 


نيكلرن 1 544 


اين واماته + 144 
ابر الورد : 1٠67‏ 

ودقة بن توقل + 10 

ابو الوزير الصوثي : 576 
ابر الوقاء الهتيسن : 701 
الوزير اليلبي 2 2177 و67 6ه 
هذه كح مم رمء 


00 
«ل كور ونور 
000 


لمر روا كور نوو 


مدر كور 


يوسف بن عمر بن محمد الرازي 
64 55ء ( ابر نسر) 


0 
ياوا 
7 باقهة 

07 : يقمها يتعا ينا 

١‏ + مها ماقي 
د20 رجلا مني 
قور دل دعم دعم 
00 
فاومد ررد امير 
صر لبيرت , بذ ,رجه 
أعوال جدله في بالطو موام + / 
ألامل لأهل الدولة النذلة اني7, 


ر اتافنا لماخ هنت هيلي لياه ا 


: (حختطا تلب ) تب 
داوم دوه 2 يونس اليا زا 
درمك درج تعقييمم 


000 0 


00 


لأشعاز 


000 
10 

ماع ا 
+ ةايم 

البحر مم : ببالضفحة 
بزحل : يوالها معا بال 
ريل 177 ١‏ باحعخنا جا 
7 ا مشي ريية! مختا يال 
إزردحه ؛ ( قراب ) تباجتر 
قكرة ٠م‏ : بذ وار 


و لذلا وميا 
تيو ويه لك السلا 
كامل وك رقذا يؤبلنا 


تقار ذرب شسره لقت 
#الشاء راكنا ووب 
ابا برا لا يساويب لقت 
اك أدبب تراء أعر يله طلي بو 
عملت الحاسدون لابقا عزوي 
ايكرت عليك مفير اب علبه نب اتلطالبهاا 
نت أبا الميافاي| ردي -- عذاج 


متلملييه شعيب قمم لاغ 
خفني لتيل نلا يها 
عقيف مثالر شلويدا بغ 
كاسعهلة ذلك عامل انا 
وأقسر رولا علس خرة/ 
افيد خنه لس يسما 
ييلئرا حيسف ولو 14 
سر يلما سيا تنبو 


الاثيدة يتزامى بأد ع 
قاين تج الل امير يدل افيا 


فيا امير أكثير ال 
حرء ني الشعا 
يا شيوح الاسلام دعوة تنك 


ناه إذ وقع الثلج 


اني حلفت برب أشر ف كمبة 
اسه أقاعيا 
وابي كسرى عل ايواته 


ولي صاحب لا قدس أنه سر 


يا نسيم الشمال من نحو بصرى 
اك سد كما 
اكلست بالأسى جزورية 
انا في الحق سنام 

أبى الناس إلا ذميم النفاق. 
وزادشي في طربي متعم 

إذا بدمة جردت موده 

ادر الكأس علينا 

نوب تقوبك بالنوائب 

إذا أولاك سلطان فزده 

الا يغرنك الذي 
لااتسجري .يسا هد من 
فالمهسل يشطهد المير 


وجدت ريه افذا 


اونا رأيت الدعر يخطب خلبة 
أفكر في بني أبسي 

صبرت عل بعض الأذى خوف كله 
ابريق صفر كأنه قبس 

الميش راح يعاطيها براحته 

كأن حنابها ببراحتها 


سقيا الأشسوني ولذاتها 


الايكن الكأس يوم اد 


من يصحب الدهر 


واترك تحجويا عل الباب كالخمي 
الا أيها الاستاذ دعوة شاصر 

قل للإمام المرتجسى 

الا تحر جن من البيوت 

جلست وبابي عل مدرجه 

يسا قادناً جدد حبي له 

لمش نقسي عل المقام_بيقداة 
الورد بين مضمخ ومضرج 

مفى الاحرار وانقرضوا وبادوا 
فلما دما قلبي هراك أجابه 
جردتها واتتقنا 

قل لمن أودي به اقرح 

هل يقول الاخوان يوبا لل 


أفادنيه زسان 


وحرورة الاحشاء تحب انها 


اعوقي 
قيزت 


عفرت 


2 


م 
ا 


بزريوسك قلرطكا فس ني »بر 


و 


حلم يايعه رييلة لمه 
الاي رملة له بل 


بك اي 
0 
رلا ليد تحدم تلمك يوم 


يل يهلا 


ابهانباته السسدي . ليق 


واد 


الاين ميس 1 


جردي أن أنوب ين الوجود 


الوجد مندي تسود 


يا أمالي با 


ل ريصا تمي م1 
ويد عالت به لا 


أشلنا مع المبالا قيرفت ن: اد انيه 


"ات دولة اليا 
"ار اخاقاان #فيفجد 


ي) أسماء اسقمل #7 ارض ميدي 
يج كا ستلديوا 


يارب امططاة 
ل" بي اسا. 

واثر كلف با 

00 

0 


/4 “شد الدولة لكي قمعت 
“لاقي سوم ةيا جسفل 


اب نه وجول 


العامة سر يله 


لمذللد 


ابن هاهه السمديدة افيه يسنا ليه بج لو 
ابو ةق السابي بدتتازيل ولس وغ ليام 


إيدلنا 


قل الوزير آدام الله دولته 
ما أجهل الأمم الذين عرفتهم 


يا بدر وجهك يدر 


كفاك بأن الصحو أوجد أنني 


من كثلي وعن هبني شمس 

دنها دنت من عاجز وتباعدت 

الأرذلوت بنبطة وسعادة 

غصن من الذهب الا بريز أثمر في 
ت ما لاح لي تقسرها 

لا تخدمنك اللحى ولا الصور 

الدير دير سمالو الهوى وطر 


مجلس في فناء دجلة يرتساح 

إذا تثنت وغنت غلت قامتها 
ويحك هذا الزمات ذوز 

اليوم لبق أفق الدولة الثور 

ها رب اليل تقد دنا مزاره 

هل الله من بنداد يا صاح عمجي 
انقحة نكل عجنة المسواري 
نديمي وما الئاس الا السكارى 


اليك اذم حمام ابن موب 


فاغني كيما عهدت عليه 
ومهرجان زائر 
520000 

احذر عدوك مرة 

دغلت عل باغسل مرة 
حلسة بد قزكرة 

ولو أن البحور غبر لدينا 
يا عليلا جمسل الساعسة 
عندي فديعسك جدي 

اقنطرة التوبندجان وديرها 
وتصل عل اذان الكنابسير 
ما زلت في سكري المع كنها 
هام قلبي بحسن ذاك العذار 
بيا ميدي قد جاء زواري 

انا حامد انا شاكر انا ذاكر 
يا شالق اليل والتهار 


اسقي الراح في ثياب النهار 
كني لني رتب الممالي 
أنا بوق السرور طبل الحماقاث 
يفضل عنها قميص الاذ 
الآن إن كفر المقثر رزقه 
وراح من الشمس عملوقة 


.وغزال لولا تميمسة شمر 
أسامي بنفسي ذلسة واستكاته 
أشرب عل قل السماء القاطر 
شربنا ذهاً يجري 


ابن لطجاج مسيله تعنهع لمي نال ١‏ 

الغلدمي بسيعةا نالب بيو 6 

تاخالدرلة ‏ ءبيسطاس رإلقا؟ 
الراجي طرقلي. قايمنه 4 
طليلدل رله تلحة 

عبزقالريطي تسقه؟ 

لسنينا نطو طريسا ذا 11م 

قلعن لب يلال 1 


رع ك2 بي قسن 


اعيف المكير. 


هسية تك رزيمة نبا ؟ 
يقال نب اننا وخيه لو 
حمافرت ابي -تهداد وماكتهلابد ايد ابإؤلريق الكوني ‏ لسنكييانال لنمله قوم 


يننا 


2 5 مي دالتاضه لا عامط تساف 


قناقدم المجرل لل الرويس 

اشرب عل قرع النواقيس 

0 خا . قنك إإنا! يلها ولا 
يوم كأن سماءه الابلرشة! قيال الوزير المهلبي م. الكابل 17 
30 دي باضيا يوا زواقاية الساد نعي تش نيا 
"للا تجماني فاه فرية مامه ارس 

” لفل اسبحت ليلد يس سفاء الما 


الما بهلمة قنه يانه 


اقائية اللساء 35 
يها تغيماا امفلتد يؤهها ره ب.لناا والنا 

57 جد ليله ,رن لأفيطا .ارب اليتاتكك متب امنا ريايا؟ 

١‏ ولا ثبت مل لإحراد عاسيتن وكبراط 2 ربراين لنكك بنط ن. غ41 ؟ 
يتك لوي رعلهت ببعض شر بوربفسيط مالس اا 11 
| يبن التصوت واإفوط يتيده لط نايبذ لدا لاط ربعا ؟ 
١ 2‏ انقب لاله ب لق لو 


إل 6 الت عراقة نوا لوديا كرات ال 
تأعطينها تحكي أياديك ني الور انصما الطبزارزي طويل 3 
كل دجاس وفراخا يدا 


لام الشاعر الرملي دغ 


ولي همة تملو الساكين رفعة ‏ اشرف ابن ابي البغل ‏ طريل 0 م6٠‏ 
وما سر قلبي منذ شطت بك النوى متصررف ابنسروف - طرزيل 0 188 1 
ساخف زمانك جدا سنيف ابو دلف مث 7 
ليس الظريف بكامل في ظرفه ١‏ عفيفا - كال 4600( 
تبت علينا ولست فينا خليفة ابن سكره لع ابيط 185 
لاتكثر لومي عل الاسراف 2 الاسراف كال 0 مو 
سألته الوصل فل يحتشم الوائي عم ]ل 1 
يا محنة الله كفي فخفي - يحتث 1 1 
خرجت من عند فأدركني ملف العير ازي مشرج 400( ا 
تنازع الناس في الصوئي واغتلفوا الصوف البسي بيط 1 


جربي الدهر على صرفه 0 التصاريق ابن مقله 1 

رسالة من مكد وشريف ابن سكرة 14 

نحي بالبصرة في السو ظريف ابن لتكك م الرل متم 

أأعشق لا عشقت اغا نحول القاضي التنرخي 2 وائر 14 

ا لك ال 00 1 
سارب 0 00م 
0-7 ال 
بيط آمهم 

حتلى من العيش اكل كله قصص بسيط 1 


وموسومة كاماتها بشوارس 


1 


1 


ل 


نا 


ولقد أفارقه باظهار الموى 


ا كدي بتكا سراتة انه ع 
١‏ م ٍٍ 6 


أن دفر يلف شمل يسلى الإحمان المصري غفيف 
ا يا عليل قد علدت وني اللمسر السلثان لواسباع عقيف 

ظمائى إل بن لو اراد مقائي تتا 

قا عت الا تلب و ليرد بار ليلق 


الي نظرت إلى الزما 


ظ 


فهرس الطوائف والأقوام والفئات 


| 3 


0300 


الفيمة ب ٠‏ 1 1غ ١ل‏ لالع لوم 


الصحاية : 715 + 811 6 118 


1 


الطبقة المستفلة + م5 واماكن عديدة من 
التمهيد + 11410 

الظرقاء د قرع 518 651 مم 

الظريفات : 04+ 

عايرر السبيل : 52# 78.6 + 


1 


العامة : ترد كثير ا ني التمهيد 185 ٠‏ 8:4 
مقر 


الملريون : 158 + 51١‏ 
الميارون 
علورء كارع كوو الاك كوم 


000 


0-5 ” 
غزلاث التسارى : 181 
القلمات د قو فلع قف ككف زمر 
كتدء قيرب مقر لفرء 
1ل كفل 4 مكلاة لكو 
لكر عكرء مكرء فكرء 


نا 


لالع جرع جمر ع تير 
000 

الفرس :148 6 5ل3ء كلع د فلعء 
000 

الفقهاء : 75 

١49 : القكهون‎ 

الفلاحون : 1 

فوارس + 545 

لقحاب 000 
القدييون : 14٠‏ 
القراسسة 14 وده 46 4678م 
ل ا ل ا 0 


لال كوم 


1 


كلو 


1 


تسرائية ( التسارى ) : 1904 6 381 + 


كدو كوو كرما الع بوم 


فهرس ا2ماكن 


ككل كار عمر عمر عورم 
رع كما لا مو 
مراع جيرا ور ورور 


عوكء زوكء لجرا عور 


5 0 
0 عرع ع ولع لالم ع ممم 
الأمراز بوء كزع لاو لاك قعل 5 


بال زعا 6 43؟ ثريا :جوم 
1 ادر يراك 
الزيرة : ه 
جلما 31 
لها الع 
لعدلء 0 امواسق 
فووا لمواء مكم نوكو 3 
00 لطارثية : وم 
البطيمة 1 6 560 الحانات د 21م 
يداد قءعزء #4لع لالع ملء حاثة عكيرا : 740 
مم 207 


الميارات + ( الأديرة ) 125 + 115 
الثير 541 


فهر 
دير حنظلة : 1418 

دير حنه : 188 

دير اللوات : 525 ؛ +14 
دير ستالر : م9 » 511 


دير القنوث : 26؟ 


الريط : 46؟ 
الرصافة :5و ء /زة؟ 6 144 


1 


قنور عل ور عم 
م لا عم جم بوم 
ليكولل ء كر 


قيرء عمرء مولع 


حدر نر اقرع 
ا وو مرا كوو 


ووو عرع ا ووم فوع 


عرهرا : ٠5؟‏ 
عكيرا : 52٠‏ 2 586 6 140 
الملياء : 14٠‏ 


يذ 


؟- عصر ما قبل || 


#- العصر البوبيي 
؟ - الحالة الاقتصادية ينكل 


ٌ 


طبيعة النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


ب - شراسة الطبة 
5 
د أثر المال في الطبقة ١‏ 


موارد الدولة 


ه أثره في 


و- الحركات الشعبية 


و4 


العصر ( تجمد المذاهب » جهل الناس دور 


"4-34 


م ا 


الجتمع العراقي ( 1٠‏ ) 


ل يل 


لاقل 
المهلبي الخ ) 
1١40/1‏ 


اذل 


أ- الدعوة للأخذ باللذة ووصف أماكنها كه وها 

- ابقساء مووز 
ج ‏ الغلمانية ليل 
3 ٍِ 


اثر الندهور الاقتصادي وال 


الغلمانية فى القرن ال 
الغلمانية في القرن الرابع + 


د- الكفر والتجديف ل لفل 


مفهوم الكفر والتجديف » موضوعاته ومظاهره » المباهرة بالافطار » 


مضان » الدعوة إلى الأخذ بالملذات الحسدية استهانة بالدين 
1 ال 
و - القيمة الفنية 145 مما 
35 1 
الفصل الخامسر 
كلمل هلم 


5و1 


تالكر 


لأحدف العكبري » أبو دلف الخزرجي 


ية » قصيدتا العكبري وأبي دلق 


لكين 


٠‏ - الخلاصة 1411م 


140 
لان 
1 


يذلاك 1711 -18؟ 


كلق 


ه حوال الصوفية ومقاماتهم ين 


ما هو المقام ؟ وما هو ا حال ؟ بعض الأحوال والمقامات الوجد 
والتواجد والوجود ؛ المحبة والشوق ؛ التوكل ‏ السكر 
ايان > لكان 


لعن نا 


يننا 
11# ه14 


145-14 


لين 


الداخطون والمتمردون 


الاضطرابات السياسية 

شعراء الِصر: 
شعراء البصرة 

موضوعات شعر السخط والتمرد 
أ المشاعر الذاتية 
ب ذم الزمان 


٠‏ - السخط والسلطة 


الشعراء » فقدان الثقة بأصحاب 


حراء » جحظه وآال الفرًا. 
عراء » جحظه وآل الفرات 


مظاهر حضارية واجتماعية 1 - 
144 


لذ 


15-45 


1414م 
135-94 
كانم 
ام 
ان 
ين 
نا 
ل 
تنم 
ل وام 


تجارب الأمم ١‏ واه 


الكامل 4 16م 
فتقلدها 
بأيام 


يلها 


ساقط الفصل 


الل 


سقطت كلمة « أو ؛ وعليها 


الصفحة 40 يعود هذه الكلمة وللبيت: 


( وزادني .. الخ ويصيح هامش رقم 8 ) 


ين 
1 


اا 


اه 


نكت الهميات 145 والأبيات نكت الهميات 195 البينان 


الثالث والرابع فقط » 


يصبحان 1 1) 


14 
يثنا 
54 
1 
1 


نهنا 


(") الاعجاز والايجاز :م 
16 4 المز . 


انلكنا 


1 


ملاحظة هامة : حرث قدتم في 


المؤلف وبيروت الطباع فقد وقعت اخطاء أخخر 

اللبيب كا اود أن أنبه إلى ان المرتب 

المدورة وأحياناً غير المدورة وما انتبه إلى ذلك المصحح ايضاً وما اطلعت 
على هذه الحفوة الا بعد الطبع وفوات الأوان » ارجو المعذشرة وعسى ان 
نتلافى اخطاءنا في الطبعة المؤلفت 


